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َو َأ َ َظَ إَ بَ َرَ م َأ ََل  َةَ و َعَ الد ََارَ ه 

 -فَقَدْ بَلَغْناَ 
ِ
تهِِ  بفَِضْلِ الله يرَةِ عِندَْ  -وَحَوْلهِِ وَقُوَّ فيِ مَسِيرَةِ السِّ

عْوَةِ.  الْجَهْرِ باِلدَّ

دَدِ قَوْلُهُ تَعَالَى:  لُ مَا نَزَلَ بهَِذَا الصَّ  ڇ ڇ ڇ ڍ﴿وَأَوَّ

 ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڍ

تيِ وَقَعَتْ فيِهَا الْْيَةُ هِيَ [216-214]الشعراء:  ورَةُ الَّ عَرَاءِ »، وَالسُّ ، ذُكِرَتْ «سُورَةُ الشُّ

ةُ مُوسَى  لًا قِصَّ تهِِ إلَِى هِجْرَتهِِ مَعَ بَنيِ إسِْرَائيِلَ، وَنَجَاتهِِمْ  ڠفيِهَا أَوَّ منِْ بدَِايَةِ نُبُوَّ

ةُ عَلَى جَمِيعِ منِْ فرِْ  عَوْنَ وَمَلَئِهِ، وَإغِْرَاقِ آلِ فرِْعَوْنَ مَعَهُ، وَقَدِ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْقِصَّ

تيِ مَرَّ بهَِا مُوسَى   تَعَالَى. ڠالْمَرَاحِلِ الَّ
ِ
 خِلََلَ دَعْوَةِ فرِْعَوْنَ وَقَوْمهِِ إلَِى الله

سُولُ وَهَذَا التَّفْصِيلُ إنَِّمَا جِيءَ بهِِ حِينَ  ؛  صلى الله عليه وسلمأُمرَِ الرَّ
ِ
بدَِعْوَةِ قَوْمهِِ إلَِى الله

ضْطهَِادِ حِينَمَا 
ِ

ا لمَِا سَيَلْقَوْنَهُ منَِ التَّكْذِيبِ وَالً ليَِكُونَ أَمَامَهُ وأَمَامَ أَصْحَابهِِ نَمُوذَجا

عْوَةِ، وَليَِكُونُوا عَلَى بَصِيرَةٍ منِْ أَمْرِهِمْ مُنذُْ بدَِايَ   ةِ دَعْوَتهِِمْ.يَجْهَرُونَ باِلدَّ

سُلِ، منِْ  بيِنَ للِرُّ ورَةُ عَلَى ذِكْرِ مَآلِ الْمُكَذِّ وَمنِْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى تَشْتَمِلُ هَذِهِ السُّ

قَوْمِ نُوحٍ، وَعَادٍ، وَثَمُودَ، وَقَوْمِ إبِْرَاهِيمَ، وَقَوْمِ لُوطٍ، وَأَصْحَابِ الْْيَْكَةِ، عِلََوَةا 

ذِينَ سَيَقُومُونَ باِلتَّكْذِيبِ بمَِا سَيَؤُولُ عَلَى مَا ذُكِرَ منِْ أَمْ  رِ فرِْعَوْنَ وَقَوْمهِِ؛ ليَِعْلَمَ الَّ
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وا عَلَى التَّكْذِيبِ، وَليَِعْرِفَ   إنِِ اسْتَمَرُّ
ِ
إلَِيْهِ أَمْرُهُمْ، وَبمَِا سَيَلْقَوْنَ منِْ مُؤَاخَذَةِ الله

بيِنَ.الْمُؤْمنِوُنَ أَنَّ حُسْنَ الْعَاقِبَةِ لَهُمْ   لًَ للِْمُكَذِّ

 .[94]الحجر:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ثُمَّ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: 

أَنْ يَصْدَعَ بمَِا جَاءَهُ منِهُْ،  صلى الله عليه وسلمأمَرَ رَسُولَهُ  ثُمَّ إنَِّ الَله »قَالَ ابْنُ إسِْحَاقَ: 

  وَأَنْ يُبَادِيَ النَّاسَ بأَِمْرِهِ، وَأَنْ يَدْعُوَ إلَِيْهِ؛ وَكَانَ بَيْنَ 
ِ
أَمْرَهُ،  صلى الله عليه وسلممَا أَخْفَى رَسُولُ الله

منِْ  -قَالَ: فيِمَا بَلَغَنيِ-وَاسْتَتَرَ بهِِ إلَِى أَنْ أَمَرَهُ الُله تَعَالَى بإِظِْهَارِ دِينهِِ ثَلََثَ سِنيِنَ، 

، [94]الحجر:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿مَبْعَثهِِ؛ ثُمَّ قَالَ الُله تَعَالَى لَهُ: 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڍ ڇ ڇ ڇ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

 «.[215-214]الشعراء:  ﴾ڈ

بَرِيُّ  مَامُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّ  بْنِ مَسْعُودٍ  $رَوَى الِْْ
ِ
مَا »قَالَ:  ڤعَنْ عَبْدِ الله

 
ِ
؛ فَخَرَجَ هُوَ ﴾ٺ ٺ ٺ﴿مُسْتَخْفِياا حَتَّى نَزَلَتْ:  صلى الله عليه وسلمزَالَ رَسُولُ الله

 «.وَأَصْحَابُهُ 

  گ گ گ
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َعَ َصلى الله عليه وسلمَي َبَ النَ َةَ و َعَ دَ  َش  َتَ ي  َقَ ال  ََه  َي َبَ ر 

 
ِ
لَ شَيْءٍ فَعَلَهُ أَنْ دَعَا جَمِيعَ ذَوِيهِ،  صلى الله عليه وسلمبَدَأَ رَسُولُ الله بتَِنفِْيذِ أَمْرِ رَبِّهِ، فَكَانَ أَوَّ

ا منِْ بَنيِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ،  وَأَهْلَ قَرَابَتهِِ، وَعَشِيرَتَهُ منِْ بَنيِ هَاشِمٍ، وَنَفَرا

ا منِْ طَعَامٍ عَلَيْهِ رِجْلُ فَا ، فَصَنعََ لَهُمْ مُدًّ جْتَمَعَ أَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلَا

، ثُمَّ دَعَا بغُِمَرٍ   شَاةٍ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبعُِوا، وَبَقِيَ الطَّعَامُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ

غِيرُ الْغُمَرُ: بضَِمِّ الْغَيْنِ وَفَ - منِْ لَبَنٍ، فَشَرِبُوا حَتَّى رَوَوْا  -تْحِ الْمِيمِ، الْقَدَحُ الصَّ

 
ِ
ا انْتَهَوْا منِْ طَعَامهِِمْ وَشَرَابهِِمْ بَدَأَ رَسُولُ الله ، فَلَمَّ رَابُ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ وَبَقِيَ الشَّ

أَنْ يُكْمِلَ كَلََمَهُ  صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّهِ  يُخْبرُِهُمْ بمَِا أَنْزَلَ الُله عَلَيْهِ، وَأَرَادَ الُله  صلى الله عليه وسلم

، فَابْتَدَرَهُ أَبُو لَهَبٍ الْكَلََمَ، وَقَالَ:
ِ
 وَيَدْعُوَهُمْ إلَِى الله

بَاةَ  مَ بمَِا تُرِيدُ وَدَعِ الصُّ يُقَالُ:  -هَؤُلًَءِ هُمْ عُمُومَتُكَ وَبَنوُ عُمُومَتكَِ فَتَكَلَّ

ي النَّبيَِّ صَبَأَ فُلََنٌ إذَِا خَرَجَ منِْ دِينٍ إِ   صلى الله عليه وسلملَى دِينِ غَيْرِهِ، وَكَانَتْ الْعَرَبُ تُسَمِّ

سْلََمِ، وَمَا كَانَ فيِ دِينِ قُرَيْشٍ  نََّهُ خَرَجَ منِْ دِينِ قُرَيْشٍ إلَِى دِينِ الِْْ
ِ

ابئَِ؛ لْ الصَّ

امِ  ا منَِ الْْيََّ اقَةٌ، وَأَنَّ أَحَقَّ مَنْ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ لقَِوْمكَِ باِلْعَرَبِ قَاطبَِةا طَ صلى الله عليه وسلميَوْما

أَخَذَكَ فَحَبَسَكَ بَنوُ أَبيِكَ؛ إنِْ أَقَمْتَ عَلَى مَا أَنْتَ عَلَيْهِ، فَهُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ منِْ أَنْ 

ا جَاءَ عَلَى بَنيِ أَبيِهِ  هَا الْعَرَبُ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدا تَثبَِ عَلَيْكَ بُطُونُ قُرَيْشٍ وَتُمِدُّ

ا جِئْتَهُمْ بهِِ.بشَِرٍّ مِ   مَّ
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ِ
قَ الْقَوْمُ، وَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ رَسُولُ الله فيِ ذَلكَِ الْمَجْلسِِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ  صلى الله عليه وسلمفَتَفَرَّ

 
ِ
ةٍ، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا،  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله لَ مَرَّ ثَانيَِةا، وَصَنَعَ لَهُمْ منَِ الطَّعَامِ مثِْلَمَا صَنعََ أَوَّ

 ثُمَّ خَطَبَهُمْ رَ 
ِ
 أحَْمَدُهُ وَأسَْتعَِينهُُ، وَأوُمِنُ بهِِ، »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمسُولُ الله

ِ
الحَْمْدُ لله

ائِدَ لََ »، ثُمَّ قَالَ: «وَأتَوََكَّلُ عَليَهِْ، وَأشَْهَدُ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لهَُ  إنَِّ الرَّ

 لوَْ كَذَبتُْ النَّ 
ِ
اسَ جَمِيعًا مَا كَذَبتْكُُمْ، وَلوَْ غَرَرْتُ النَّاسَ يكَْذِبُ أهَْلهَُ، وَالله

ةً، وَإلِىَ   إلِيَكُْمْ خَاصَّ
ِ
 الَّذِي لََ إلِهََ إلََِّ هُوَ إنِِّي رَسُولُ الله

ِ
جَمِيعاً مَا غَرَرْتكُُمْ، وَالله

 لتَمَُوتنُُّ كَمَا تنَاَمُونَ، وَلتَبُْعَثنَُّ كَمَا تسَْ 
ِ
تيَقِْظوُنَ، وَلتَحَُاسَبُنَّ بِمَا النَّاسِ كَافَّةً، وَالله

وءِ سُوءًا، وَإنَِّهَا لجََنَّةٌ أبَدًَا أوَْ لنَاَرٌ  حْسَانِ إحِْسَاناً، وَبالِسُّ تعَْمَلوُنَ، وَلتَجُْزَوُنَّ بِالِْْ

 ياَ بنَيِ عَبْدِ المُْطَّلِبِ مَا أعَْلمَُ شَابًّا فِي العَْرَبِ جَاءَ قَوْمَهُ بِأَ 
ِ
ا أبَدًَا، وَالله فْضَلَ مِمَّ

نيْاَ وَالْْخِرَةِ، وَقَدْ أمََرَنيِ اللهُ تعََالىَ أنَْ  جِئتْكُُمْ بهِِ، إنِِّي قَدْ جِئتْكُُمْ بِخَيرِْ الدُّ

 «.أدَْعُوكُمْ إلِيَهِْ، فَأيَُّكُمْ يبَُايِعُنيِ عَلىَ أنَْ يكَُونَ أخَِي وَصَاحِبيِ؟

ا  فَقَالَ أَبُو طَالبٍِ: مَا أَحَبَّ إلَِيْناَ مُعَاوَنَتَكَ، وَأَقْبَلَناَ لنَِصِيحَتكَِ، وَأَشَدَّ تَصْدِيقا

لحَِدِيثَكَ، وَهَؤُلًَءِ بَنوُ أَبيِكَ مُجْتَمِعُونَ، وَإنَِّمَا أَنَا وَأَحَدُهُمْ غَيْرَ أَنِّي أَسْرَعُهُمْ إلَِى 

 لًَ أَزَالُ أَحُوطُكَ 
ِ
، فَامْضِ لمَِا أُمرِْتَ بهِِ، فَوَالله وَأَمْنعَُكَ؛ غَيْرَ أَنَّ نَفْسِي لًَ  مَا تُحِبُّ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  تُطَاوِعُنيِ عَلَى فرَِاقِ دِينِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ. أَخْرَجَ ذَلكَِ كُلَّهُ: الِْْ

حَابَةِ »، وَأَخْرَجُهُ فيِ «مُسْندَِهِ »  وَإسِْناَدُهُ صَحِيحٌ.« فَضَائِلِ الصَّ

مَ سَائِرُ الْقَوْمِ  ا لَيِّناا غَيْرَ أَبيِ لَهَبٍ فَإنَِّهُ قَالَ: يَا بَنيِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ! ثُمَّ تَكَلَّ كَلََما

وْأَةُ، خُذُوا عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى يَدَيْهِ غَيْرُكُمْ، فَإنِْ أَسْلَمْتُمُوهُ   السَّ
ِ
هَذِهِ وَالله

 تُمْ.حِينئَذٍِ ذَلَلْتُمْ، وَإنِْ مَنعَْتُمُوهُ قُتلِْ 



 
 انيةثالمُحاضرة ال 67

 ث
سُولِ  ةُ الرَّ بَيِ طَالبٍِ: أَيْ أَخِي! أَيَحْسُنُ بكَِ خِذْلًَنُ  صلى الله عليه وسلمفَقَالَتْ صَفِيَّةُ عَمَّ

ِ
لْ

 مَا زَالَ الْعُلَمَاءُ يُخْبرُِونَ أَنَّهُ يَخْرُجُ منِْ ضِئْضِئِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ 
ِ
ابْنِ أَخِيكَ؟ فَوَالله

 نَبيٌِّ فَهُوَ هُوَ.

، وَكَلََمُ النِّسَاءِ فيِ الْحِجَالِ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ:   الْبَاطلُِ وَالْْمََانيُِّ
ِ
 هَذَا وَالله

، إذَِا قَامَتْ بُطُونُ -الْحَجَلَةُ: بَيْتٌ كَالْقُبَّةِ يُسْتَرُ باِلثِّيَابِ، وَتُجْمَعُ عَلَى حِجَالٍ  -

 
ِ
تُنَا بهِِمْ؟ فَوَالله  مَا نَحْنُ عِندَْهُمْ إلًَِّ أَكَلَةُ رَأْسٍ قُرَيْشٍ، وَقَامَتْ مَعَهَا الْعَرَبُ فَمَا قُوَّ

 -أيَ:ْ نَحْنُ عِندَْهُمْ قَليِلٌ، قَدْرَ مَا يُشْبعُِهُمْ رَأْسٌ وَاحِدٌ -
ِ
، فَقَالَ أَبُو طَالبٍِ: وَالله

 .لَنمَْنعََنَّهُ مَا بَقِيناَ

  گ گ گ
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ََةَ و َعَ الد َ َج  َاَعَ ارَ ه  َل  ََلَ بَ َج  َالص  َاف 

دَ   بَعْدَمَا تَأَكَّ
ِ
هِ أَبيِ طَالبٍِ بحِِمَايَتهِِ، أَخَذَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله دِ عَمِّ  صلى الله عليه وسلممنِْ تَعَهُّ

غُ فيِهَا قَوْمُهُ رِسَالَةَ رَبِّهِ، فَصَعِدَ  رُ فيِ وَسِيلَةٍ جَدِيدَةٍ يُبَلِّ فَا ذَاتَ  صلى الله عليه وسلميُفَكِّ جَبَلَ الصَّ

نََّهُمْ وَهِيَ كَلمَِةٌ تَقُولُهَا الْعَرَ -« ياَ صَبَاحَاهُ »يَوْمٍ فَقَالَ: 
ِ

بُ إذَِا صَاحُوا للِْغَارَةِ؛ لْ

بَاحِ، فَكَأَنَّ الْقَائِلَ: يَا  ونَ يَوْمَ الْغَارَةِ يَوْمَ الصَّ بَاحِ، وَيُسَمُّ أَكْثَرُ مَا يُغِيرُونَ عِندَْ الصَّ

؟، -يُناَدِي أَيْ:-، فَقَالُوا: مَنْ هَذَا الَّذِي يَهْتفُِ -صَبَاحَاهُ، يَقُولُ: قَدْ غَشِيَناَ الْعَدُوُّ 

جُلُ إذَِا لَمْ يَسْتَطعِْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ  دٌ، فَاجْتَمَعُوا إلَِيْهِ، وَجَعَلَ الرَّ قَالُوا: مُحَمَّ

 
ِ
أرََأيَتْكُُمْ لوَْ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولًا ليَِنْظُرَ، فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله

؟أخَْبَرْتكُُمْ أنََّ خَيلًًْ بِالوَْ  قِيَّ ، قَالُوا: نَعَمْ، «ادِي ترُيِدُ أنَْ تغُِيرَ عَليَكُْمْ أكَُنتْمُْ مُصَدِّ

بْناَ عَلَيْكَ كَذِباا، قَالَ:  ، فَقَالَ أَبُو «فَإنِِّي نذَِيرٌ لكَُمْ بيَنَْ يدََيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ »مَا جَرَّ

 ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿نزََلَتْ لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ! أَلهَِذَا جَمَعْتَناَ؟ ف

 . وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.[2 -1]المسد:  ﴾ک ک ک ک گ گ

ا بَابْنهِِ  ى، وَكُنِّيَ أَبَا لَهَبٍ إمَِّ لبِِ، وَاسْمُهُ عَبْدُ الْعُزَّ أَبُو لَهَبٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّ

ةِ حُمْرَةِ وَجْنتََيْهِ، وَقَدْ أَخْ  ا بشِِدَّ  بْنِ كَثيِرٍ، لَهَبٍ، وَإمَِّ
ِ
رَجَ الْفَاكِهِيُّ منِْ طَرِيقِ عَبْدِ الله

بُ منِْ حُسْنهِِ »قَالَ:  نََّ وَجْهَهُ كَانَ يَتَلَهَّ
ِ

يَ أَبَا لَهَبٍ؛ لْ  «.إنَِّمَا سُمِّ
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ا ذَاتَ لَهَبٍ؛ وَلهَِذَا ذُكِرَ فِ  ي وَوَافَقَ ذَلكَِ مَا آلَ إلَِيْهِ أَمْرُهُ منِْ أَنَّهُ سَيَصْلَى نَارا

 الْقُرْآنِ بكُِنيَْتهِِ دُونَ اسْمِهِ، وَلكَِوْنهِِ بهَِا أَشْهَرَ.

يْخَانِ فيِ  قَالَ:  ڤبسَِندََيْهِمَا عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ « صَحِيحَيْهِمَا»وَرَوَى الشَّ

 
ِ
ياَ مَعْشَرَ »، قَالَ: ﴾ڇ ڇ ڇ﴿حِينَ أَنْزَلَ الُله  صلى الله عليه وسلمقَامَ رَسُولُ الله

 شَيئْاً، ياَ بنَيِ عَبْدِ مَناَفٍ! لََ قُرَيشٍْ! اشْترَُوا 
ِ
أنْفُسَكُمْ لََ أغُْنيِ عَنكُْمْ مِنَ الله

 
ِ
 شَيئْاً، ياَ عَبَّاسُ بنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ! لََ أغُْنيِ عَنكَْ مِنَ الله

ِ
أغُْنيِ عَنكُْمْ مِنَ الله

 ]أيَْ: ياَ عَمَّ 
ِ
ةَ رَسُولِ الله  شَيئْاً، وياَ صَفِيَّةُ عَمَّ

ِ
[! لََ أغُْنيِ عَنكِْ مِنَ الله

ِ
ةَ رَسُولِ الله

دٍ! سَلِيني مَا شِئتِْ مِنْ مَالِي، لََ أغُْنيِ  -وَبِنتَْ -شَيئْاً، وياَ فَاطِمَةُ بِنتُْ  مُحَمَّ

 شَيئْاً
ِ
 «.عَنكِْ مِنَ الله

مَامُ مُسْلمٌِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ا أُنْزِلَتْ  ڤوَرَوَى الِْْ ڇ ﴿هَذِهِ الْيَةُ: قَالَ: لَمَّ

  ﴾ڇ ڇ
ِ
، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمدَعَا رَسُولُ الله ا، فَاجْتَمَعُوا، فَعَمَّ وخَصَّ قُرَيْشا

ةَ بنِْ كعْبٍ! أنقِْذُوا » ! أنَْقِذُوا أنفُْسَكُمْ مِنَ النَّارِ، وَياَ بنَيِ مُرَّ ياَ بنَيِ كعْبِ بنِْ لؤَُيٍّ

شَمْسٍ! أنقِْذُوا أنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، وَياَ بنَيِ عَبْدِ أنفُْسَكُمْ مِنَ النَّارِ، وَياَ بنَيِ عَبْدِ 

مَناَفٍ! أنقِْذُوا أنفُْسَكُمْ مِنَ النَّارِ، ياَ بنَيِ هَاشِمٍ! أنْقِذُوا أنفُْسَكُمْ مِنَ النَّارِ! ياَ بنَيِ 

نفَْسَكِ مِنَ النَّارِ،  عَبْدِ المُطَّلِبِ! أنقِْذُوا أنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، ياَ فاَطِمَةُ! أنقِْذِي

 شَيئْاً، غَيرَْ أنََّ لكَُمْ رَحِمًا سَأبَلُُّهَا بِبلًَِلهَِا
ِ
 «.فَإنِِّي لََ أمَْلِكُ لكَُمْ مِنَ الله
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جُلِ مَنْ كَانَ يَجْمَعُهُ هُوَ وَجَدٌّ : »«الفَْتحِْ »قَالَ الحَْافظُِ فِي  إنَِّ الْْقَْرَبَ للِرَّ

رُّ فيِ الْْمَْرِ أَعْلَى، وَكُلُّ مَنِ اجْ  تَمَعَ مَعَهُ فيِ جَدٍّ دُونَ ذَلكَِ كَانَ أَقْرَبَ إلَِيْهِ، وَفيِهِ السِّ

تْ إلَِى غَيْرِهِمْ، وَإلًَِّ فَكَانُوا ةَ إذَِا قَامَتْ عَلَيْهِمْ تَعَدَّ ؛ أَنَّ الْحُجَّ لًا  بإِنِْذَارِ الْْقَْرَبيِنَ أَوَّ

مْتنَِ 
ِ

اعِ، وَأَنْ لًَ يَأْخُذَهُ مَا يَأْخُذُ الْقَرِيبُ للِْقَرِيبِ منِْ الْعَطْفِ عِلَّةا للَِْْبْعَدِينَ فيِ الً

عْوَةِ وَالتَّخْوِيفِ، فَلذَِلكَِ نَصَّ لَهُ عَلَى إنِْذَارِهِمْ  أْفَةِ فَيُحَابيَِهِمْ فيِ الدَّ  «.وَالرَّ

يْحَةُ الْعَاليَِةُ هِيَ غَايَةُ الْبَلََغِ، فَقَدْ فَاصَلَ  سُولُ هَذِه الصَّ قَوْمَهُ عَلَى  صلى الله عليه وسلمالرَّ

لَةِ بَيْنهَُ  سَالَةِ هُوَ حَيَاةُ الصِّ قَْرَبِ النَّاسِ إلَِيْهِ أَنَّ التَّصْدِيقَ بهَِذِهِ الرِّ
ِ

دَعْوَتهِِ، وَأَوْضَحَ لْ

تيِ تَقُومُ عَلَيْهَا الْعَرَبُ ذَابَتْ فيِ حَرَارَةِ  نْذَارِ  وَبَيْنهَُمْ، وَأَنَّ عَصَبيَِّةَ الْقَرَابَةِ الَّ هَذَا الِْْ

 
ِ
 .الْْتيِ منِْ عِندِْ الله

  گ گ گ
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َقَ و َم َ َ ال  ََف  َرَ َن َمَ َي َكَ ش  َصلى الله عليه وسلمَاللَ َولَ س 

ا باِلثِّقَةِ وَالْمَحَبَّةِ، وَهَا هُوَ ذَا  صلى الله عليه وسلملَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ  كَبيِرَ الْمَنزِْلَةِ فيِ بَلَدِهِ، مَرْمُوقا

ةَ بمَِا تَكْرَهُ، وَ  لُ قَوْمٍ يُغَامرُِ يُوَاجِهُ مَكَّ فَهَاءِ وَالْكُبَرَاءِ، وَأَوَّ ضُ لخِِصَامِ السُّ يَتَعَرَّ

تهِِمْ هُمْ عَشِيرَتُهُ الْْقَْرَبُونَ، لَكنَِّ هَذِهِ الْْلًَمَ تَهُونُ فيِ سَبيِلِ الْحَقِّ  بخُِسْرَانِ مَوَدَّ

ةُ تَمُوجُ باِلْغَرَابَةِ الَّذِي شَرَحَ الُله بهِِ صَدْرَهُ، فَلََ عَلَيْهِ أَنْ يَبيِتَ بَ  نْذَارِ وَمَكَّ عْدَ هَذَا الِْْ

تيِ انْدَلَعَتْ بَغْتَةا، وَتَخْشَى أَنْ تَأْتيَِ عَلَى  سْتنِكَْارِ، وَتَسْتَعِدُّ لحَِسْمِ هَذِهِ الثَّوْرَةِ الَّ
ِ

وَالً

 تَقَاليِدِهَا وَمَوْرُوثَاتهَِا؛ فَتلِْكَ كَانَتْ نَظْرَتَهُمْ إلَِيْهَا.

 لَمَّ 
ِ
عْوَةَ للِِْْسْلََمِ، وَصَدَعَ باِلْحَقِّ كَمَا أَمَرَهُ الُله  صلى الله عليه وسلما أَظْهَرَ رَسُولُ الله الدَّ

ا فَعَلَ  وا عَلَيْهِ، حَتَّى ذَكَرَ آلهَِتَهُمْ وَعَابَهَا، فَلَمَّ تَعَالَى، لَمْ يَبْعُدْ منِهُْ قَوْمُهُ، وَلَمْ يَرُدُّ

هِ أَبيِ طَالبٍِ ذَلكَِ؛ أَعْظَمُوهُ وَنَاكَرُوهُ، وَأَ  جْمَعُوا عَلَى خِلََفهِِ وَعَدَاوَتهِِ، سِوَى عَمِّ

 الَّذِي حَدِبَ عَلَيْهِ، وَمَنعََهُ وَقَامَ دُونَهُ.

 
ِ
عْوَةِ إلَِى الله فيِ كُلِّ مَكَانٍ، فَإنَِّكَ إذَِا جَلَسْتَ  وَهَذَا تَجِدُهُ فيِ الدَّ

رْكَ بطَِرِيقَةٍ عَامَّ  هُ وَتَذُمُّ أَهْلَهُ منِْ غَيْرِ تَعْيِينٍ وَلًَ فَاسْتَنكَْرْتَ الشِّ ةٍ، وَأَخَذْتَ تَذُمُّ

دْتَ قَامَتْ قِيَامَتُهُمْ  تَخْصِيصٍ؛ اسْتَحْسَنَ كَلََمَكَ الْمُشْرِكُونَ، فَإذَِا مَا عَيَّنْتَ وَحَدَّ

 وَوَقَعَتْ الْمَلْحَمَةُ!!
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سْلََمِ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  ا دَعَاهُمْ إلَِى الِْْ بَاعِهِ؛ لَمْ يَبْعُدُوا منِهُْ، وَلَمْ لَمَّ وَأَمَرَهُمْ باِتِّ

ا فَعَلَ ذَلكَِ؛ أَعْظَمُوهُ وَنَاكَرُوهُ، وَأَجْمَعُوا  وا عَلَيْهِ حَتَّى ذَكَرَ آلهَِتَهُمْ وَعَابَهَا، فَلَمَّ يَرُدُّ

هِ أَبيِ طَالبٍِ الَّذِي حَدِبَ عَلَ   يْهِ، وَمَنعََهُ وَقَامَ دُونَهُ.عَلَى خِلََفهِِ وَعَدَاوَتهِِ، سِوَى عَمِّ

 
ِ
هُ عَنهُْ شَيْءٌ،  صلى الله عليه وسلموَمَضَى رَسُولُ الله  تَعَالَى لًَ يَرُدُّ

ِ
مَْرِ الله

ِ
ا لْ فيِ دَعْوَتهِِ مُظْهَرا

هَاتهِِ، وَيَذْكُرُ حَقَائِقَ الْْصَْناَمِ، وَمَا لَهَا منِْ قِيمَةٍ  رْكِ وَتُرُّ ا عَلَى خُرَافَاتِ الشِّ را وَمُعَكِّ

الْحَقِيقَةِ، يُضْرَبُ بعَِجْزِهَا الْْمَْثَالُ، وَيُبَيِّنُ باِلْبَيِّناَتِ أَنَّ مَنْ عَبَدَهَا وَجَعَلَهَا  فيِ

 تَعَالَى فَهُوَ فيِ ضَلََلٍ مُبيِنٍ.
ِ
 وَسِيلَةا بَيْنهَُ وَبَيْنَ الله

 
ِ
ونَهُ، وَقَدِ اسْتَنكَْرُوا قَدْ فَاجَأَ الْعَرَبَ بمَِا لَمْ يَكُونُوا يَأْلَفُ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ رَسُولَ الله

هِمْ الْقَضَاءَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَصْحَابهِِ، فَكَانَ ذَلكَِ  سْتنِكَْارِ، وَكَانَ كُلُّ هَمِّ
ِ

دَعْوَتُهَ أَشَدَّ الً

ا  دا ذِينَ زَعَمُوا أَنَّ مُحَمَّ ا تَارِيخِيًّا عَلَى بَعْضِ دُعَاةِ الْقَوْميَِّةِ، الَّ مَثِّلُ إنَِّمَا كَانَ يُ  صلى الله عليه وسلمرَدًّ

هُ وَقَائِعُ  فيِ رِسَالَتهِِ آمَالَ الْعَرَبِ وَمَطَامحَِهُمْ حِينذََاكَ، وَهُوَ زَعْمٌ مُضْحِكٌ تَرُدُّ

التَّارِيخِ الثَّابتَِةُ كَمَا رَأَيْناَ، وَمَا حَمَلَ هَذَا الْقَائِلَ وأَمْثَالَهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ إلًَِّ الْغُلُوُّ 

ا منِْ ذَاتيَِّةِ الْعَرَبِ وَتَفْكيِرِهِمْ، وَهَذَا فيِ دَعْوَى الْقَوْ  ا مُنبَْثقِا سْلََمِ أَمْرا ميَِّةِ، وَجَعْلُ الِْْ

سُولِ  ةِ الرَّ سْلََمِ.صلى الله عليه وسلمإنِْكَارٌ وَاضِحٌ لنِبُُوَّ  ، وَخَفْضٌ عَظيِمٌ لرِِسَالَةِ الِْْ

  گ گ گ
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َقَ َد َفَ و َ َيَ ر  َإ ََش  ََأَ ل  ََ ب  َال ََ َب 

ا طَالَ ذَلكَِ   فَلَمَّ
ِ
أَيْ: لًَ -لًَ يُعْتبُِهُمْ  صلى الله عليه وسلموَرَأَتْ قُرَيْشٌ أَنَّ رَسُولَ الله

هُ أَبَا  -يُرْضِيهِمْ  منِْ شَيْءٍ أَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ منِْ فرَِاقِهِمْ وَعَيْبِ آلهَِتهِِمْ، وَرَأَوْا أَنَّ عَمَّ

شَى رِجَالٌ منِْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ طَالبٍِ قَدْ حَدِبَ عَلَيْهِ وَقَامَ دُونَهُ فَلَمْ يُسْلمِْهُ لَهُمْ؛ مَ 

وَهُمْ: عُتْبَةُ وَشَيْبَةُ ابْناَ رَبيِعَةَ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو -إلَِى أَبيِ طَالبٍِ، 

، وَالْْسَْوَدُ بْنُ الْمُطَّلبِِ، وَأَبُو جَهْلٍ عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ، وَالْوَليِدُ بْنُ الْمُغِيرَ  ةِ، الْبَخْتَرِيِّ

اجِ، وَالْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ  فَقَالُوا: يَا أَبَا طَالبٍِ! إنَِّ ابْنَ أَخِيكَ  -وَنُبَيْهٌ وُمُنبَِّهٌ ابْناَ الْحَجَّ

هُ عَنَّا، وَإمَِّ  ا أَنْ تَكُفَّ هَ أَحْلََمَناَ، وَضَلَّلَ آبَاءَنَا، فَإمَِّ ا قَدْ سَبَّ آلهَِتَناَ، وَعَابَ دِينَناَ، وَسَفَّ

يَ بَيْننَاَ وَبَيْنهَُ، فَإنَِّكَ عَلَى مثِْلِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ منِْ خِلََفهِِ فنكَْفِيَكَهُ، فَقَالَ لَهُمْ أَنْ تُ  خَلِّ

، فَانْصَرِفُوا عَنهُْ. ا جَمِيلَا هُمْ رَدًّ ا، وَرَدَّ  أَبُو طَالبٍِ قَوْلًا رَفيِقا

حَهُ عنِ اب« المُسْتَدْرَكِ »روَى الحَاكمُِ فيِ  أَنَّ الوَليدَ : »ڤنِ عَبَّاسٍ وَصَحَّ

، فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، فكَأنَّهُ رَقَّ لَهُ، فَبَلَغَ ذَلكَِ أبَا صلى الله عليه وسلمبنَ المُغِيرَةِ جَاءَ إلَِى النَّبيِِّ 

، قَالَ: لمَِ؟ قَالَ:  ! إنَِّ قَوْمَكَ يَرَوْنَ أَنْ يَجْمَعُوا لكَ مَالًا جَهْلٍ، فأتاهُ فقَالَ: يَا عَمُّ

، قَالَ: ليُِ  ا، قَالَ: قَدْ عَلمَِتْ قُرَيْشٌ أنِّي منِْ أكْثَرِهَا مَالًا دا عْطُوكَهُ، فَإنَِّكَ أتَيْتَ مُحَمَّ

 
ِ
فَقُلْ فيِهِ قَوْلًا يَبْلُغُ قَوْمَكَ أنَّكَ مُنكْرٌِ لَهُ، أَوْ أنَّكَ كَارِهٌ لهُ، قَالَ: وَمَاذَا أقُولُ؟ فَوَالله
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باِلْشْعَارِ منِِّي، وَلًَ أعْلَمَ برَِجَزِهِ، وَلًَ بقَِصِيدِهِ منِِّي، وَلًَ  مَا فيِكُمْ رَجُلٌ أعْلَمَ 

 إنَِّ لقَِوْلهِ الَّذِي يَقُولُ 
ِ
 مَا يُشْبهُِ الَّذِي يقُولُ شَيْئاا منِْ هَذَا، وَوَالله

ِ
، وَالله بأشْعَارِ الجِنِّ

مِرٌ أعْلََهُ، مُغْدِقٌ أسْفَلُهُ، وإنَّهُ لَيَعْلُو ومَا لَحَلََوَةٌ، وإنَّ عَلَيْهِ لَطَلََوَةٌ، وإنَّهُ لَمُثْ 

يُعَلَى، وإنَّهُ لَيَحْطمُِ ما تَحْتَهُ، قَالَ: لً يَرْضَى عَنْكَ قَوْمُكَ حتَّى تقُولَ فيهِ، قَالَ: 

رَ قَالَ: هذَا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، يَأْثُرُهُ عَنْ غَيْرِهِ  ا فكَّ رَ، فلَمَّ الْحَدِيثُ «. فَدَعْنيِ حتَّى أُفكِّ

سْناَدِ علَىَ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ »، وَقَالَ: «الْمُسْتَدْرَكِ »أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فيِ  ، «صَحِيحُ الِْْ

ةِ »وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ  رِيقِ وَمنِْ طُرُقٍ أُخْرَى مُرْسَلَةٌ، ثُمَّ قَالَ « دَلًَئِلِ النُّبُوَّ منِْ هَذَا الطَّ

ا»طُّرُقِ: بَعْدَ إيِرَادِ جَمِيعِ ال دُ بَعْضُهُ بَعْضا  «.وَكُلُّ ذَلكَِ يُؤْكِّ

ئې  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴿فأنْزَلَ الُله تَعَالَى فيِ الوَليدِ بنِ المُغِيرَةِ: 

بم بى بي  ئى ئي بج بح بخ ی ئج ئح ئم ی ی ی ئې ئى ئى ئى

پ ڀ ڀ ڀ  ٻ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ تى تي ثج تج تح تخ تم

ڦ ڦ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٿ ٹ ٹ ٹ ٺ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ

 .[25-11 ]المدثر: ﴾ڄ ڄ ڄ

 
ِ
امغَِةَ؛  صلى الله عليه وسلمجَادَلَ الْمُشْرِكينَ رَسُولُ الله ةَ الدَّ وَجَادَلُوهُ، وَأَقَامَ عَلَيْهِمْ الْحُجَّ

ا وَبَغْياا  ا وَحَسَدا ، وَإنِْ أَظْهَرُوا الْمُخَالفَِةَ عِناَدا فَاعْتَرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ باِلْحَقِّ

ا.  وَجُحُودا

أَنَّ الْوَليِدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ : »ڤبسَِندَِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  رَوَى إسِْحَاقُ بْنُ رَاهُويَه

 
ِ
عَلَى الْوَليِدِ بْنِ  صلى الله عليه وسلمأَيْ: قَرَأَ النَّبيُِّ -فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ إلَِى رَسُولِ الله
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 ث
، إنَِّ قَوْمَكَ ، فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ، فَبَلَغَ ذَلكَِ أَبَا جَهْلٍ -الْمُغِيرَةِ الْقُرْآنَ  ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا عَمُّ

ا  دا ، قَالَ: لمَِ؟ قَالَ: ليُِعْطُوكَهُ، فَإنَِّكَ أتَيْتَ مُحَمَّ يُرِيدُونَ أَنْ يَجْمَعُوا لَكَ مَالًا

ضَ مَا قبَِلَهُ!  «.لتَِعَرَّ

ا وَهِذِه طَرِيقَةٌ خَبيِثَةٌ تَدُلُّ عَلَى مَا كَانُوا يَتَمَتَّعُونَ بهِِ مِ  ، فَإنَِّهُ لَمَّ رِّ نْ ذَكَاءٍ فيِ الشَّ

أَرَادَ أَنْ يَهِيجَهُ دَخَلَ لَهُ منِْ هَذَا الْمَدْخَلِ، فَقَالَ: إنَِّ قَوْمَكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَجْمَعُوا لَكَ 

، قَالَ: لمَِ؟ قَالَ: ليُِعْطُوكَهُ، ثُمَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ إنَِّمَا يَقُولُونَ: إنَِّهُ  دٍ مَالًا ذَهَبَ إلَِى مُحَمَّ

ضَ لمَِا عِندَْهُ حَتَّى يُعْطيَِهُ مَالًا أَوْ يَصِلَهُ بمَِتَاعٍ.  لكَِيْ يَتَعَرَّ

، قَالَ: فَقُلْ فيِهِ قَوْلًا يَبْلُغُ قَوْمَكَ » قَالَ: قَدْ عَلمَِتْ قُرَيْشٌ أنِّي منِْ أكْثَرِهَا مَالًا

 ما منِكُْمْ رَجُلٌ أَعْرَفَ باِلْشْعَارِ منِِّي، وَلًَ أنَّكَ مُنكْرٌِ لَهُ، قَالَ: مَاذَا أقُولُ 
ِ
؟ فَوَالله

 مَا يُشْبهُِ الذِي يقُولُ شَيْئاا 
ِ
، وَوَالله أَعْلَمَ برَِجَزِهِ، وَلًَ بقَِصِيدِهِ منِِّي، وَلًَ بأَشْعَارِ الجِنِّ

، وإنَّ   إنَِّ لقَِوْلهِ الذِي يَقُولُ حَلََوَةا
ِ
، وإنَّهُ لَمُثْمِرٌ أعْلََهُ،  منْ هَذَا، وَوَالله عَلَيْهِ طَلََوَةا

 «.مُغْدِقٌ أسْفَلُهُ، وإنَّهُ لَيَعْلُو وَلًَ يُعْلَى، وإنَّهُ لَيَحْطمُِ ما تَحْتَهُ...

 
ِ
منَِ الْوَحْيِ  صلى الله عليه وسلموَمَا جَاءَ بهِِ نَبيُِّناَ  فَهَذِهِ كُلُّهَا شَهَادَتُهُ عَلَى كَلََمِ الله

 الْمَعْصُومِ.

رَ فيِهِ، قَالَ » : لً يَرْضَى عَنْكَ قَوْمُكَ حتَّى تقُولَ فيِهِ، قَالَ: فَدَعْنيِ حتَّى أُفكِّ

رَ قَالَ: إنِْ هَذَا إلًَِّ سِحْرٌ يُؤْثِرُ يَأْثُرُهُ عَنْ غَيْرِهِ. فَنزََلَتْ:  ا فكَّ ئۆ ئۆ ئۈ ﴿فلَمَّ

«. [13-11 ]المدثر:الْْيَاتِ.  ﴾...ی ی ئې ئې ئى ئى ئى ئۈ ئې

 الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الْحَاكمِِ عَنْ إسِْحَاقَ. هَكَذَا رَوَاهُ 
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ةِ عَقْلهِِمْ -وَفيِ ذَلكَِ قَالَ الُله تَعَالَى : »قَالَ الْْلَبَْانيُِّ  ا عَنْ جَهْلهِِمْ وَقِلَّ : -إخِْبَارا

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿

فيِ  $ثيِرٍ كَمَا قَالَ ابْنُ كَ -، فَحَارُوا مَاذَا يَقُولُونَ فيِهِ [5]الْنبياء:  ﴾ک

يرَةِ النَّبَوِيَّةِ » نََّ مَنْ خَرَجَ عَنِ الْحَقِّ مَهْمَا قَالَهُ  -«السِّ
ِ

فَكُلُّ شَيْءٍ يَقُولُونَهُ بَاطلٌِ؛ لْ

 ﴾ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى﴿أَخْطَأَ؛ قَالَ تَعَالَى: 

 .[48]الْسراء: 

مَامُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فيِ   بسَِندَِ «: مُسْندَِهِ »وَرَوَى الِْْ
ِ
هِ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

حْرِ وَالْكَهَانَةِ »، قَالَ: ڤ ا فَقَالُوا: انْظُرُوا أَعْلَمَكُمْ باِلسِّ اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ يَوْما

قَ جَمَاعَتَناَ، وَشَتَّتَ أَمْرَنَا، وَعَابَ دِيننَاَ،  ذِي فَرَّ جُلُ الَّ عْرِ، فَلْيَأْتِ هَذَا الرَّ وَالشِّ

ا غَيْرَ عُتْبَةَ بْنِ رَبيِعَةَ، فَقَالُوا: فَلْيُكَلِّمْ  هُ وَلْيَنْظُرْ مَاذَا يَرُدُّ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُ أَحَدا

 أَنْتَ يَا أَبَا الْوَليِدِ.

؟ 
ِ
دُ أَنْتَ خَيْرٌ أَمْ عَبْدُ الله  فَسَكَتَ  -يُرِيدُ أَبَاهُ -فَأَتَاهُ عُتْبَةُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّ

  رَسُولُ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمالله

ِ
، ثُمَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَنْتَ خَيْرٌ أَمْ عَبْدُ الْمُطَّلبِِ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ الله

تيِ عِبْتَ، وَإنِْ كُنْتَ  قَالَ: إنِْ كُنتَْ تَزْعُمُ أَنَّ هَؤُلًَءِ خَيْرٌ منِكَْ فَقَدْ عَبَدُوا الْْلهَِةَ الَّ

 مَا رَأَيْناَ سَخْلَةا قَطُّ أَشْأَمَ تَزْعُمُ أَنَّكَ خَيْرٌ منِهُْمْ فَتَكَلَّمَ حَتَّ 
ِ
ى نَسْمَعَ قَوْلَكَ، إنَِّا وَالله

قْتَ جَمَاعَتَناَ، وَشَتَّتَّ أَمْرَنَا، وَعِبْتَ دِيننَاَ، وَفَضَحْتَناَ فيِ  عَلَى قَوْمهِِ منِكَْ؛ فَرَّ

ا، وَأَنَّ   مَا الْعَرَبِ، حَتَّى لَقَدْ طَارَ فيِهِمْ أَنَّ فيِ قُرَيْشٍ سَاحِرا
ِ
فيِ قُرَيْشٍ كَاهِناا، وَالله

يُوفِ حَتَّى نَتَفَانَى،  نَنتَْظرُِ إلًَِّ مثِْلَ صَيْحَةِ الْحُبْلَى؛ أَنْ يَقُومَ بَعْضُناَ إلَِى بَعْضٍ باِلسُّ
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 ث
جُلُ! إنِْ كَانَ إنَِّمَا بكَِ الْحَاجَةُ جَمَعْناَ لَكَ حَتَّى تَكُونَ أَغْنىَ قُرَيْشٍ رَجُ  لَا أَيُّهَا الرَّ

ا. جْكَ عَشْرا ا، وَإنِْ كَانَ إنَِّمَا بكَِ الْبَاءَةُ فَاخْتَرْ أَيَّ نسَِاءِ قُرَيْشٍ شِئْتَ فَلْنزَُوِّ  وَاحِدا

 
ِ
 ، قَالَ: نَعَمْ.«فَرَغْتَ؟: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ الله

 
ِ
حِيمِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ الله حْمَنِ الرَّ  الرَّ

ِ
ٻ ٻ  ٱ ٻ﴿بِسْمِ الله

إلِىَ أنَْ بلََغَ  ﴾ڀ ڀ ٺ پ پ ڀ ڀ ٻ پ پ

 «.[13-1]فصلت:  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

، فَرَجَعَ إلَِى قُرَيْشٍ فَقَالُوا: «لََ »فَقاَل عُتْبَةُ: حَسْبُكَ، مَا عِندَْكَ غَيْرُ هَذَا؟ قَالَ: 

مْتُهُ  مُونَهُ إلًَِّ كَلَّ ، قَالُوا: فَهَلْ مَا وَرَاءَكَ؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ شَيْئاا أَرَى أَنَّكُمْ تُكَلِّ

ذِي -أَجَابَكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: لًَ وَالَّذِي نَصَبَهَا بَنيَِّةا  يَحْلفُِ برَِبِّ الْكَعْبَةِ الَّ

ا قَالَ، غَيْرَ أَنَّهُ أَنْذَرَكُمْ صَاعِقَةا مثِْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ،  -نَصَبَهَا مَا فَهِمْتُ شَيْئاا ممَِّ

 مَا فَهِمْتُ قَالُوا
ِ
جُلُ باِلْعَرَبيَِّةِ لًَ تَدْرِي مَا قَالَ؟ قَالَ: لًَ وَالله مُكَ الرَّ : وَيْلَكَ! يُكَلِّ

اعِقَةِ  ا قَالَ غَيْرَ ذِكْرِ الصَّ  «.شَيْئاا ممَِّ

كَلََمٌ وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الْحَاكِمِ بسَِندَِهِ، عَنْ الْْجَْلَحِ بهِِ، وَفيِهِ 

ا مَا بَقِيتَ »وَزَادَ:  يَاسَةُ عَقَدْنَا أَلْوِيَتَناَ لَكَ فَكُنتَْ رَأْسا  «.وَإنِْ كُنتُْ إنَِّما بكَِ الرِّ

ا قَالَ:  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿»وَعِندَْهُ أَنَّهُ لَمَّ

حِمَ أَنْ يَكُفَّ -أَيْ: عَلَى فَمِهِ -؛ أَمْسَكَ عُتْبَةُ عَلَى فيِهِ «﴾ڦ عَنهُْ،  وَناَشَدَهُ الرَّ

 وَلَمْ يَخْرُجْ إلَِى أَهْلهِِ وَاحْتَبَسَ عَنهُْمْ.
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دٍ   يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، مَا نَرَى عُتْبَةَ إلًَِّ صَبَأَ مَعَ مُحَمَّ
ِ
أوَْ: -فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: وَالله

انْطَلَقُوا بنِاَ إلَِيْهِ، فَأَتَوْهُ؛  وَأَعْجَبَهُ كَلََمُهُ، وَمَا ذَاكَ إلًَِّ منِْ حَاجَةٍ أَصَابَتْهُ، -صبَأَ إلَِيْهِ 

دٍ وَأَعْجَبَكَ أَمْرُهُ،   يَا عُتْبَةُ ماِ جِئْناَ إلًَِّ أَنَّكَ صَبَوْتَ إلَِى مُحَمَّ
ِ
فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: وَالله

دٍ، فَغَضِبَ  وَأَقْسَمَ  فَإنِْ كَانَ بكَِ حَاجَةٌ جَمَعْناَ لَكَ منِْ أَمْوَالنِاَ مَا يُغْنيِكَ عَنْ مُحَمَّ

، وَلَكِنِّي  ا، وَقَالَ: لَقَدْ عَلمِْتُمْ أَنِّي منِْ أَكْثَرِ قُرَيْشٍ مَالًا ا أَبَدا دا  لًَ يُكَلِّمُ مُحَمَّ
ِ
باِلله

 مَا هُوَ بسِِحْرٍ وَلًَ بشِِعْرٍ وَلًَ 
ِ
ةَ، فَأَجَابَنيِ بشَِيْءٍ وَالله أَتَيْتُهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِمُ الْقِصَّ

حِيمِ »أَ كَهَانَةٍ، قَرَ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
حَتَّى  ﴾ٻ ٻ ٻ پ ٱ ٻ﴿بِسْمِ الله

«. [13-1]فصلت:  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿بلَغََ 

ا إذَِا قَالَ شَيْئاا لَمْ  دا ، وَقَدْ عَلمِْتُمْ أَنَّ مُحَمَّ حِمَ أَنْ يَكُفَّ فَأَمْسَكْتُ بفِِيهِ ونَاشَدْتُهُ الرَّ

 عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ. يَكْذِبْ، فَخِفْتُ أَنْ يَنزِْلَ 

لَ يَوْمٍ عَرَفْتُ »ثُمَّ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بسَِندَِهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ:  إنَِّ أَوَّ

 
ِ
ةَ، إذِْ لَقِيناَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله ةِ مَكَّ أَنِّي أَمْشِي أَنَا وَأَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ فيِ بَعْضِ أَزِقَّ

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله

ِ
بَيِ جَهْلٍ:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ الله

ِ
 »لْ

ِ
ياَ أبَاَ الحَْكَمِ، هَلَمَّ إلِىَ الله

 
ِ
دُ، هَلْ أَنْتَ مُنتَْهٍ عَنْ سَبِّ «وَإلِىَ رَسُولهِِ، أدَْعُوكَ إلِىَ الله ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: يَا مُحَمَّ

 لَوْ آلهَِتنِاَ؟ هَلْ تُرِيدُ إلًَِّ أَنْ نَشْهَدَ أَنَّكَ قَدْ بَ 
ِ
لَّغْتَ؟ فَنحَْنُ نَشْهَدُ أَنْ قَدْ بَلَّغْتَ، فَوَالله

 
ِ
بَعْتُكَ، فَانْصَرَفَ رَسُولُ الله أَيْ: -، وَأَقْبَلَ عَلَيَّ صلى الله عليه وسلمأَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ مَا تَقُولُ حَقٌّ لًَتَّ

 إنِِّي لَْعَْلَمُ أَنَّ مَا يَقُ  -أَقْبَلَ عَلَيْهِ أَبُو جَهْلٍ 
ِ
، وَلَكنِْ يَمْنعَُنيِ فَقَالَ: وَالله ولُ حَقٌّ

قَايَةَ، فَقُلْناَ:  شَيْءٌ؛ إنَِّ بَنيِ قُصَيٍّ قَالُوا: فيِناَ الْحِجَابَةُ، فَقُلْناَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالُوا فيِناَ السِّ
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 ث
ناَ: نَعَمْ، ثُمَّ أَطْعَمُوا نَعَمْ، ثُمَّ قَالُوا فيِناَ النَّدْوَةُ، فَقُلْناَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالُوا: فيِناَ اللِّوَاءُ، فَقُلْ 

 لًَ أَفْعَلُ 
ِ
! وَالله كَبُ قَالُوا: منَِّا نَبيٌِّ : «. وَأَطْعَمْناَ، حَتَّى إذَِا تَحَاكَتْ الرُّ قَالَ الْْلَْبَانيُِّ

 «.وَإسِْناَدُهُ حَسَنٌ »

ا عَنهُْ وَعَ -لعَنهَُ اللهُ -وَهَذَا الْقَوْلُ منِهُْ  ے ﴿نْ أَضْرَابهِِ: ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى مُخْبرِا

ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

 .[42-41]الفرقان:  ﴾ئە

 : »ڤقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ 
ِ
ةَ:  صلى الله عليه وسلمنَزَلَتْ هَذِهِ الْْيَةُ وَرَسُولُ الله ڳ ﴿مُتَوَارٍ بمَِكَّ

رَفَعَ ، قَالَ: كَانَ إذَِا صَلَّى بأَِصْحَابهِِ [110]الْسراء:  ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ا سَمِعَ ذَلكَِ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ، وَسَبُّوا مَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ  صَوْتَهُ باِلْقُرْآنِ، فَلَمَّ

دٍ  أَيْ:  ﴾ڳ ڳ ڱ﴿﴿: صلى الله عليه وسلمجَاءَ بهِِ. قَالَ: فَقَالَ الُله تَعَالَى لنِبَيِِّهِ مُحَمَّ

عَنْ أَصْحَابكَِ فَلََ  ﴾ڱ ڱ ڱ﴿الْقُرْآنَ، بقِِرَاءَتكَِ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا 

. رَوَاهُ أَحْمَدُ، ﴾ں ں ڻ ڻ﴿تُسْمِعَهُمْ الْقُرْآنَ حَتَّى يَأْخُذُوهُ عَنكَْ 

حِيحِ.  وَصَاحِبَا الصَّ

يرَةِ »فِي  $ذَكَرَ ابنُْ كَثيِرٍ   رَسُولَهُ » «السِّ
ِ
سَالَةِ  صلى الله عليه وسلمبَابُ أَمْرِ الله بإِبِْلََغِ الرِّ

عْرَاضِ عَنِ »وَذَكَرَ: « وَالْعَامِّ  إلَِى الْخَاصِّ  حْتمَِالِ، وَالِْْ
ِ

بْرِ وَالً أَمَرَهُ لَهُ باِلصَّ

سُولِ الْْعَْظَمِ  ةِ عَلَيْهِمْ، وَإرِْسَالِ الرَّ بيِنَ بَعْدَ قيَِامِ الْحُجَّ الْجَاهِليِنَ الْمُعَاندِِينَ الْمُكَذِّ

 .ڤمنِهُْمْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ  إلَِيْهِمْ، وَذِكْرِ مَا لَقِيَ منَِ الْْذَِيَّةِ 
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، وقَالَ تَعَالَى: [214]الشعراء:  ﴾ڇ ڇ ڇ﴿قَالَ الُله تَعَالَى: 

ٱ ٻ ﴿، وقَالَ تَعَالَى: [44]الزخرف:  ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿

؛ أَيْ: إنَِّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ [85]القصص:  ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

كَ إلَِى دَارِ الْْخِرَةِ وَهِيَ الْمَعَادُ، فَيَسْأَلُكَ عَنْ وَأَوْجَبَ عَلَيْكَ تَبْليِغَ الْقُرْآنِ لَرَ  ادُّ

 ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ﴿ذَلكَِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 .[93-92]الحجر: 

ا،  ينْاَ الْكَلََمَ عَلَى  -قَالَ:-وَالْْيَاتُ وَالْْحََادِيثُ فيِ هَذَا كَثيِرَةٌ جِدًّ وَقَدْ تَقَصَّ

سُورَةِ »، وَبسََطْناَ منَِ الْقَوْلِ فيِ ذَلكَِ عِندَْ قَوْلهِِ تَعَالَى فيِ «لتَّفْسِيرا»ذَلكَِ فيِ كتِاَبنِاَ 

عَرَاءِ  ةا فيِ ذَلكَِ. فَمِنْ ذَلكَِ:﴾ڇ ڇ ڇ﴿« الشُّ  . وَأَوْرَدْناَ أَحَادِيثَ جَمَّ

يْخَانِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ا أَنْزَلَ »قَالَ:  ڤمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالشَّ الُله  لَمَّ

فَا فَصَعِدَ عَلَيْهِ... صلى الله عليه وسلم؛ أَتَى النَّبيُِّ ﴾ڇ ڇ ڇ﴿ وَذَكَرَ « الصَّ

 .$الْحَدِيثَ 

ا مَا خَصَّ بهِِ النَّبيُِّ  سْمِ  صلى الله عليه وسلموَذَكَرَ أَيْضا
ِ

الْْقَْرَبيِنَ؛ حَتَّى خَصَّ ابْنتََهُ وَذَكَرَهَا باِلً

 .صلى الله عليه وسلم

مَامُ أَحْمَدُ فيِ   »قَالَ:  ڤ عَنْ عَليٍِّ «: مُسْندَِهِ »رَوَى الِْْ
ِ
 صلى الله عليه وسلمجَمَعَ رَسُولُ الله

-  
ِ
 بَنيِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ، فيِهِمْ رَهْطٌ كُلُّهُمْ يَأْكُلُ الْجَذَعَةَ  -صلى الله عليه وسلمأَوْ دَعَا رَسُولُ الله

ى بهَِا- تيِ يُضَحَّ ، قَالَ: فَصَنَعَ لَهُمْ -وَالْفَرَقُ: إنَِاءٌ -، وَيَشْرَبُ الْفَرَقَ -وَالْجَذَعَةُ: الَّ
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 ث
، ثُمَّ مُدًّ  عَامُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ ا منِْ طَعَامٍ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبعُِوا، قَالَ: وَبَقِيَ الطَّ

رَابُ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ أَوْ لَمْ يُشْرَبْ  مَعَ إنَِّهُ  -دَعَا بغُِمَرٍ، فَشَرِبُوا حَتَّى رَوَوْا، وَبَقِيَ الشَّ

تيِ  يَقُولُ: فيِهِمْ رَهْطٌ  اةَ الَّ هُمْ؛ أَيْ: كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمْ يَأْكُلُ الْجَذَعَةَ؛ أَيْ: يَأْكُلُ الشَّ كُلُّ

ى بهَِا وَحْدَهُ، وَيَشْرَبُ الْفَرَقَ؛ وَهُوَ إنَِاءٌ عَظيِمٌ يَضَعُ فيِهِ الْمَاءَ وَالْْشَْرِبَةَ،  يُضَحَّ

ا أَكَلُوا وَشَرِبُوا مَعَ هَذِهِ الْبَرَكَةِ  ةِ  فَلَمَّ ياَ بنَيِ عَبْدِ المُْطَّلِبِ، إنِِّي »، قَالَ: -الْحَالَّ

ةً، وَقَدْ رَأيَتْمُْ مِنْ هَذِهِ الْْيةَِ مَا رَأيَتْمُْ، فأَيَُّكُمْ  ةً، وَإلِىَ النَّاسِ عَامَّ بعُِثتُْ لكَُمْ خَاصَّ

لَيْهِ أَحَدٌ، قَالَ: فَقُمْتُ ، قَالَ: فَلَمْ يَقُمْ إِ «يبَُايعِنُيِ عَلَى أنَْ يكَُونَ أخَِي وَصَاحِبيِ؟

اتٍ، كُلُّ ذَلكَِ أَقُومُ «اجْلِسْ »إلَِيْهِ، وَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، قَالَ: فَقَالَ:  ، قَالَ: ثَلََثَ مَرَّ

 «.صلى الله عليه وسلم، حَتَّى كَانَ فيِ الثَّالثَِةِ ضَرَبَ بيَِدِهِ عَلَى يَدِي «اجْلِسْ »إلَِيْهِ، فَيَقُولُ ليِ: 

ا نَزَلَتْ  ڤءَ بنِْتِ أَبيِ بَكْرٍ وَعَنْ أَسْمَا  ﴾ڈ ڈ ژ ژ﴿قَالَتْ: لَمَّ

أَيْ: حَجَرٌ يَمْلَُْ -أَقْبَلَتْ الْعَوْرَاءُ أُمُّ جَمِيلٍ بنِْتُ حَرْبٍ وَلَهَا وَلْوَلَةٌ، وَفيِ يَدِهَا فهِْرٌ 

ا أَبَيْناَ، وَدِينهَُ قَلَيْناَ، وَأَمْرَهُ  -الْكَفَّ  ما جَالسٌِ  صلى الله عليه وسلمعَصَيْناَ، وَالنَّبيُِّ وَهِيَ تَقُولُ: مُذَمَّ

! قَدْ أَقْبَلَتْ وَأَنا 
ِ
ا رَآهَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: يَا رَسُولَ الله فيِ الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّ

 
ِ
هِ؛ ، وَقَرَأَ قُرْآناا فَاعْتَصَمَ بِ «إنَِّهَا لنَْ ترََانيِ: »صلى الله عليه وسلمأَخَافُ أَنْ تَرَاكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴿كَمَا قَالَ تَعَالَى، وَقَرَأَ: 

 [45]الْسراء:  ﴾ڭ ڭ
ِ
، صلى الله عليه وسلم، فَوَقَفْتُ عَلَى أَبيِ بَكْرٍ، وَلَمْ تَرَ رَسُولَ الله

فَقَالَتْ: يَا أَبَا بَكْرٍ! إنِِّي أُخْبرِْتُ أَنَّ صَاحِبَكَ هَجَانيِ، فَقَالَ: لًَ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ 

تْ وَهِيَ تَقُولُ: قَدْ عَلمَِتْ قُرَيْشٌ أَنِّي بنِْتُ سَيِّدِهَا. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، مَا هَجَ  اكِ، فَوَلَّ
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سْناَدِ »وَقَالَ:  هَبيُِّ وَابْنُ حِبَّانَ وأَبُو نُعَيْمٍ منِْ طَرِيقٍ أُخْرَى «صَحِيحُ الِْْ ، وَوَافَقَهُ الذَّ

حَ  ا كَمَا فيِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بنِحَْوِهِ، وَصَحَّ رِّ الْمَنثُْورِ »هُ ابْنُ حَاتمٍِ أَيْضا وَلَهُ عِندَْهُ « الدُّ

 شَاهِدٌ منِْ حَدِيثِ أَبيِ بَكْرٍ.

ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ  صلى الله عليه وسلمإلَِى النَّبيِِّ  ڠقَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ  ڤوَعَنْ أَنَسٍ 

مَاءِ،  بَ باِلدِّ  فهَا هُوَ الْْذََى يَ -جَالسٌِ حَزِيناا قَدْ خُضِّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمصِلُ إلَِى رَسُولِ الله

ةَ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ: مَا لَكَ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ:  -حَتَّى تَسِيلَ دِمَاهُ  ضَرَبَهُ بَعْضُ أَهْلِ مَكَّ

: أَتُحِبُّ أَنْ أُرِيكَ آيَةا؟ ڠ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ «فَعَل بِي هَؤُلََءِ وَفَعَلوُا»

جَرَةِ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَ  نَظَرَ إلَِى شَجَرَةٍ منِْ وَرَاءِ الْوَادِي، فَقَالَ: ادْعُ بتِلِْكَ الشَّ

 
ِ
، فَجَاءَتْ تَمْشِي حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: مُرْهَا صلى الله عليه وسلمفَدَعَاهَا رَسُولُ الله

 
ِ
أَخْرَجَهُ «. حَسْبيِ: »صلى الله عليه وسلمفَلْتَرْجِعْ، فَأَمَرَهَا فَرَجَعَتْ إلَِى مَكَانهَِا، فَقَالَ رَسُولُ الله

 أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ بسَِندٍَ صَحِيحٍ.

: أَنَّهُ مَرَّ وَصَاحِبٌ لَهُ بأَِيْمَنَ، وَفئَِةٍ منِْ  بَيْدِيِّ  بْنِ الْحَارِثِ الزُّ
ِ
وَعَنْ عَبْدِ الله

ا مَرَرْنَا  قُرَيْشٍ قَدْ حَلُّوا أُزُرَهُمْ فَجَعَلُوهَا مَخَارِيقَ يَجْتَلدُِونَ بهَِا وَهُمْ  عُرَاةٌ، فَلَمَّ

 
ِ
يسُونَ فَدَعُوهُمْ، ثُمَّ إنَِّ رَسُولَ الله ا  صلى الله عليه وسلمبهِِمْ قَالُوا: إنَِّ هَؤُلًَءِ قِسِّ خَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّ

 
ِ
دُوا، فَرَجَعَ رَسُولُ الله مُغْضَباا حَتَّى دَخَلَ، وَكُنتُْ أَنَا وَرَاءَ  صلى الله عليه وسلمأَبْصَرُوهُ تَبَدَّ

 اسْتحَْيوَْا، وَلََ مِنْ رَسُولهِِ »سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْحُجْرَةِ، فَ 
ِ
!! لََ مِنَ الله

ِ
سُبْحَانَ الله

: فَبلَِْْيٍ مَا «اسَتتْرَُوا
ِ
، قَالَ عَبْدُ الله

ِ
، وأَمُّ أَيْمَنَ عِندَْهُ تَقُولُ: اسْتغِْفِرْ لَهُمْ يَا رَسُولَ الله

ةٍ وَ -أَسْتَغْفِرُ لَهُم ْ  . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَإسِْناَدُهُ صَحِيحٌ، -جُهْدٍ وَإبِْطَاءٍ أَيْ: بَعْدَ مَشَقَّ

؛ كَمَا فيِ  بَرَانيُِّ صَابَةِ »وَرَوَاهُ إبِْرَاهِيمُ الْحَرْبيُِّ وَالطَّ  «.الِْْ



 
 انيةثالمُحاضرة ال 83

 ث
  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

ِ
 ألَََ تعَْجَبُونَ كَيفَْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

؟ قَالَ: «قُرَيشٍْ وَلعَْنهَُمِ  يصَْرِفُ اللهُ عَنِّي شَتمَْ 
ِ
يشَْتمُِونَ »، قَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ الله

دٌ  مًا وَأنَاَ مُحَمَّ دٌ، وَيلَعَْنوُنَ مُذَمَّ مًا وَأنَاَ مُحَمَّ .«. مُذَمَّ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

حْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبيِهِ قَالَ: جَ  لَسْناَ إلَِى الْمِقْدَادِ بْنِ وَعَنْ عَبْدِ الرَّ

 
ِ
تَيْنِ رَأَتَا رَسُولَ الله ا فَمَرَّ بهِِ رَجُلٌ، فَقَالَ: طُوبَى لهَِاتَيْنِ الْعَيْنيَْنِ اللَّ الْْسَْوَدِ يَوْما

، وَالُله لَوَدِدْنَا أَنَا رَأَيْناَ مَا رَأَيْتَ، وَشَهِدْنَا مَا شَهِدْتَ. فَاسْتُغْضِبَ، فَجَعَلْتُ صلى الله عليه وسلم

ا، ثُمَّ أَقْبَلَ إلَِيْهِ فَقَالَ: أَ  جُلُ عَلَى أَنْ يَتَمَنَّى »عْجَبُ؛ مَا قَالَ إلًَِّ خَيْرا مَا يَحْمِلُ الرَّ

، لَقَدْ حَضَرَ 
ِ
ا غَيَّبَهُ الُله عَنهُْ؟ لًَ يَدْرِي لَوْ شَهِدَهُ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ فيِهِ؟ وَالله مَحْضَرا

 
ِ
هُمْ الُله عَلَى مَناَخِرِهِمْ فيِ جَهَنَّمَ، لَمْ يُجِيبُوهُ وَلَمْ أَقْوَامٌ أَكَبَّ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله

قِينَ لمَِا جَاءَ  قُوهُ، أَوَلًَ تَحْمَدُونَ الَله إذِْ أَخْرَجَكُمْ لًَ تَعْرِفُونَ إلًَِّ رَبَّكُمْ، مُصَدِّ يُصَدِّ

 صلى الله عليه وسلمبهِِ نَبيُِّكُمْ 
ِ
عَلَى أَشَدِّ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ بَعَثَ الُله النَّبيَِّ ، قَدْ كُفِيتُمْ الْبَلََءَ بغَِيْرِكُمْ، وَالله

 حَالٍ بُعِثَ عَلَيْهَا فيِهِ نَبيٌِّ منَِ الْْنَْبيَِاءِ، فيِ فَتْرَةٍ وَجَاهِليَِّةٍ، مَا يَرَوْنَ أَنَّ دِيناا هُوَ أَفْضَلُ 

قَ بهِِ بَيْنَ الْوَالدِِ منِْ عِبَادَةِ الْْوَْثَانِ، فَجَاءَ بفُِرْقَانٍ فَرَقَ بهِِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْ  بَاطلِِ، وَفَرَّ

ا، وَقَدْ فَتَحَ الُله قُفْلَ قَلْبهِِ  جُلَ لَيَرَى وَالدَِهُ وَوَلَدَهُ أَوْ أَخَاهُ كَافرِا وَوَلَدِهِ، حَتَّى إنَِّ الرَّ

يَعْلَمُ أَنَّ حَبيِبَهُ فيِ النَّارِ، للِْْيِمَانِ، يَعْلَمُ أَنَّهُ إنِْ هَلَكَ دَخَلَ النَّارَ، فَلََ تَقَرُّ عَيْنهُُ، وَهُوَ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿: وَإنَِّهَا للَِّتيِ قَاَل الُله 

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ بسَِندٍَ «. [74]الفرقان:  ﴾ھ ھ ے ے

 صَحِيحٍ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثقَِاتٌ.
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اسِ، يَقُولُ قَائِلُهُمْ: يَا لَيْتَنيِ كُنْتُ فيِ وَحَدِيثُ الْمِقْدَادِ هَذَا يَرُدُّ عَلَى بَعْضِ النَّ 

هُ كَانَ صلى الله عليه وسلمزَمَنِ النَّبيِِّ  ؛ لَنصََرْتُهُ، وَكُنتُْ فيِ مَقَامِ أبي بَكْرٍ، وَمَا يَدْرِي الْمِسْكيِنُ لَعَلَّ

 إذِْ كَفَاكُمْ الْبَلََءُ بغَِيْرِكُمْ؛ فَاحْمَدُوا اللهَ  يَكُونُ فيِ مَقَامِ أَبيِ جَهْلٍ!! فَالُله 

قِينَ لمَِا جَاءَ بهِِ نَبيُِّكُمْ، فَاللَّهُمَّ أَقَمْناَ عَلَى  أَخْرَجَكُمْ لًَ تَعْرِفُونَ إلًَِّ رَبَّكُمْ، مُصَدِّ

سْلََمِ حَتَّى نَلْقَى وَجْهَكَ الْكَرِيمَ.  الِْْ

 وَالمَْقْصُودُ 
ِ
 تَعَالَى لَ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ الله

ِ
ا، اسْتَمَرَّ يَدْعُو إلَِى الله يْلَا وَنَهَارا

هُ عَنْ  ، وَلًَ يَصُدُّ هُ عَنْ ذَلكَِ رَادٌّ ا؛ لًَ يَصْرِفُهُ عَنْ ذَلكَِ صَارِفٌ، وَلًَ يَرُدُّ ا وَجَهْرا وَسِرًّ

، يَتْبَعُ النَّاسَ فيِ أَنْدِيَتهِِمْ وَمَجَامعِِهِمْ وَمَحَافلِهِِمْ، وَفيِ الْمَوَاسِمِ  ذَلكَِ صَادٌّ

، وَغَنيٍِّ وَفَقِيرٍ، وَمَوَاقِفِ الْحَجِّ  ، يَدْعُو مَنْ لَقِيَهُ منِْ حُرٍّ وَعَبْدٍ، وَضَعِيفٍ وَقَوِيٍّ

بَعَهُ منِْ آحَادِ النَّاسِ  جَمِيعُ الْخَلْقِ فيِ ذَلكَِ عِندَْهُ سَوَاءٌ، وَتَسَلَّطَ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنِ اتَّ

اءُ الْْقَْوِيَاءُ منِْ مُشْ  ةِ الْقَوْليَِّةِ وَالْفِعْليَِّةِ، وَكَانَ منِْ ضُعَفَائِهِمْ الْْشَِدَّ رِكِي قُرَيْشٍ بَالْْذَِيَّ

ى بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ، وَامْرَأَتُهُ  هُ أَبُو لَهَبٍ، وَاسْمُهُ: عَبْدُ الْعُزَّ منِْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَيْهِ عَمُّ

 ي سُفْيَانَ.أُمُّ جَمِيلٍ: أَرْوَى بنِتُْ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ، أُخْتُ أَبِ 

 
ِ
هُ أَبُو طَالبِِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ، وَكَانَ رَسُولُ الله  صلى الله عليه وسلموَخَاَلفَهُ فيِ ذَلكَِ عَمُّ

ا، وَكَانَ يَحْنوُ عَلَيْهِ وَيُحْسِنُ إلَِيْهِ، وَيُدَافعُِ عَنهُْ وَيُحَاميِ،   إلَِيْهِ طَبْعا
ِ
أَحَبَّ خَلْقِ الله

مَعَ أَنَّهُ عَلَى دِينهِِمْ وَعَلى خُلَّتهِِمْ؛ إلًَِّ أَنَّ الَله قَدِ امْتَحَنَ  وَيُخَالفُِ قَوْمَهُ فيِ ذَلكَِ 

 قَلْبَهُ بحُِبِّهِ حُبًّا طَبْعِيًّا لًَ شَرْعِيًّا.
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 ث
ا صَنعََهُ لرَِسُولهِِ منَِ   تَعَالَى، وَممَِّ

ِ
وَكَانَ اسْتمِْرَارُهُ عَلَى دِينِ قَوْمهِِ منِْ حِكْمَةِ الله

ةِ، إذِْ لَوْ كَانَ أَسْلَمَ أَبُو طَالبٍِ لَمَا كَانَ لَهُ عِنْدَ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ وَجَاهَةٌ وَلًَ الْحِمَايَ 

وا أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنتََهُمْ  كَلمَِةٌ، وَلًَ كَانُوا يَهَابُونَهُ وَيَحْتَرِمُونَهُ، وَلًَجْتَرَؤُوا عَلَيْهِ، وَلَمَدُّ

وءِ إلَِيْهِ،  مَ خَلْقَهُ [68]القصص:  ﴾ۉۋ ۋ ۅ ۅ ﴿باِلسُّ ، وَقَدْ قَسَّ

ا. ا وَأَجْناَسا  أَنْوَاعا

انِ كَافرَِانِ: أَبُو طَالبٍِ وَأَبُو لَهَبٍ، وَلَكنَِّ هَذَا يَكُونُ فيِ الْقِيَامَةِ فيِ  فَهَذَانِ الْعَمَّ

رْكِ الْْسَْفَلِ منَِ النَّارِ، وَأَنْزَ  لَ الُله فيِهِ سُورَةا فيِ ضَحْضَاحٍ منَِ النَّارِ، وَذَاكَ فيِ الدَّ

نُ أَنَّهُ  گ ڳ ﴿كتَِابهِِ تُتْلَى عَلَى الْمَناَبرِِ، وَتَقْرَأُ فيِ الْمَوَاعِظِ وَالْخُطَبِ، تَتَضَمَّ

 .[4-3]المسد:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

يَلِ  : عَنْ رَبيِعَةَ بْنِ عَبَّادٍ منِْ بَنيِ الدِّ مَامُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ انَ وَكَ -رَوَى الِْْ

  -جَاهِليًِّا فَأَسْلَمَ 
ِ
فيِ الْجَاهِليَِّةِ فيِ سُوقِ ذِي الْمَجَازِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله

، وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ «ياَ أيَُّهَا النَّاسُ قُولوُا: لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ تُفْلِحُوا»وَهُوَ يَقُولُ: 

ابٌ، عَلَيْهِ، وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ وَضِيءُ الْ  وَجْهِ أَحْوَلُ ذُو غَدِيرَتَيْنِ يَقُولُ: إنَِّهُ صَابئٌِ كَذَّ

هُ أَبُو لَهَبٍ.  يَتْبَعُهُ حَيْثُ ذَهَبَ، فَسَأَلْتُ عَنهُْ؟ فَقَالُوا: هَذَا عَمُّ

هُ أَعْلَمُ بهِِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ عَنهُْ  بيِعِيِّ أَنَّهُمْ يَقُولُوا حِينئَذٍِ: عَمُّ  .صلى الله عليه وسلموَمنَِ الطَّ

 
ِ
يَليِِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ثُمَّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ منِْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ رَبيِعَةَ الدِّ

، وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ أَحْوَلُ،  صلى الله عليه وسلم
ِ
بذِِي الْمَجَازِ يَتْبَعُ النَّاسَ فيِ مَناَزِلهِِمْ يَدْعُوهُمْ إلَِى الله
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هَا النَّاسُ  لًَ يَغُرَنَّكُمْ هَذَا عَنْ دِينكُِمْ وَدِينِ آبَائِكمِْ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟  وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّ

 قيِلَ: هَذَا أَبُو لَهَبٍ.

؛ كَمَا سَيَظْهَرُ منِْ  بيِعِيِّ فَقَةِ وَالْحُنوُِّ الطَّ ا أَبُو طَالبٍِ، فَكَانَ فيِ غَايَةِ الشَّ وَأَمَّ

 صَناَئِعِهِ وَسَجَايَاهُ وَاعْتمَِادِهِ فَي
ِ
 .ڤوَأَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلممَا يُحَاميِ بهِِ عَنْ رَسُولِ الله

، وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ الْحَاكِمِ منِْ حَدِيثِ عَقِيلِ بْنِ «التَّارِيخِ »وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فيِ 

آذَانَا أَبيِ طَالبٍِ قَالَ: جَاءَتْ قُرَيْشٌ إلَِى أَبيِ طَالبٍِ فَقَالُوا: إنَِّ ابْنَ أَخِيكَ هَذَا قَدْ 

دٍ، قَالَ:  فيِ نَادِيناَ وَمَسْجِدِنَا، فَانْهَهُ عَنَّا، فَقَالَ: يَا عَقِيلُ، انْطَلقِْ فَأْتَنيِ بمُِحَمَّ

، فَجَاءَ بهِِ فيِ -أَيْ: منِْ بَيْتٍ صَغِيرٍ -فَانْطَلَقْتُ فَاسْتَخْرَجْتُهُ منِْ كَبْسٍ يَقُولُ 

، فَلَمَّ  ةِ الْحَرِّ كَ هَؤُلًَءِ زَعَمُوا أَنَّكَ تُؤْذِيهِمْ الظَّهِيرَةِ فيِ شِدَّ ا أَتَاهُمْ قَالَ: إنَِّ بَنيِ عَمِّ

 
ِ
ببَِصَرِهِ إلَِى  صلى الله عليه وسلمفيِ نَادِيهِمْ وَمَسْجِدِهِمْ، فَانْتَهِ عَنْ أَذَاهُمْ، فَحَلَّقَ رَسُولُ الله

مَاءِ، فَقَالَ:  مْسَ؟»السَّ مَا أنَاَ بِأقَْدَرَ أنَْ أدََعَ فَ »قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: « ترََوْنَ هَذِهِ الشَّ

 مَا كَذَبَ ابْنُ «ذَلكَِ مِنكُْمْ عَلىَ أنَْ تَشْتعَِلوُا مِنهَْا بِشُعلْةٍَ 
ِ
، فَقَالَ أَبُو طَالبٍِ: وَالله

، فَارْجِعُوا.  أَخِي قَطُّ

هِ، مَعَ خِلََفهِِ إيَِّ  اهُ فيِ دِينهِ، وَقَدْ وَفيِ ذَلكَِ دَلًَلَةٌ عَلَى أَنَّ الَله تَعَالَى عَصَمَهُ بعَِمِّ

بَ لحُِكْمِهِ. هُ بمَِا يَشَاءُ. لًَ مُعَقِّ  كَانَ يَعْصِمُهُ حَيْثُ لًَ يَكُونُ عَمُّ

مَامُ أَحْمَدُ وَالْبَخُارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: لَئِنْ  ڤرَوَى الِْْ

ا يُصَلِّي عِندَْ الْكَعْبَةِ  دا  رَأَيْتُ مُحَمَّ
ِ
، صلى الله عليه وسلملَْطََأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ، فَبَلَغَ ذَلكَِ رَسُولَ الله

 «.لوَْ فَعلَ ذَلكَِ لَْخََذَتهُْ المَْلًَئِكَةُ عِياَناً»فَقَالَ: 
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وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَ: أَلَمْ أَنْهَكَ أَنْ  صلى الله عليه وسلموَفيِ رِوَايَةٍ عَنهُْ قَالَ: مَرَّ أَبُو جَهْلٍ باِلنَّبيِِّ 

 صلى الله عليه وسلمدُ، فَانْتَهَرَهُ النَّبيُِّ تُصَلِّي يَا مُحَمَّ 
ِ
دُ، فَوَالله ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: لمَِ تَنهَْرُنيِ يَا مُحَمَّ

ئو  ئا ئە ئە﴿لقَدْ عَلمِْتَ مَا بهَِا أَحَدٌ أَكْثَرُ نَادِياا منِِّي، قَالَ: فَقَالَ جِبْرِيلُ: 

 لَ [18-17]العلق:  ﴾ئو
ِ
وْ دَعَا نَادِيهِ لَْخََذَتْهُ زَبَانيَِةُ ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَالله

. حَهُ، وَالنَّسَائِيُّ  الْعَذَابِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ

، وَابْنُ جَرِيرٍ، وَابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ،  يُّ
وَرَوَى أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِ

دٌ وَجْهَهُ بَيْنَ قَالَ: قَ  ڤوَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  رُ مُحَمَّ الَ أَبُو جَهْلٍ: هَلْ يُعَفِّ

ى لَئِنْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي كذَلكَِ  تِ وَالْعُزَّ أَظْهُرِكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ: وَاللََّ

 
ِ
وَهُوَ  صلى الله عليه وسلملَْطََأَنَّ عَلَى رَقَبَتهِِ، وَلَْعَْفِرَنَّ وَجْهَهُ باِلتُّرَابِ، فَأَتَى رَسُولَ الله

يُصَلِّي ليَِطَأَ رَقَبَتَهُ، قَالَ: فَمَا فَجَأَهُمْ منِْهُ إلًَِّ وَهُوَ يَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَيَتَّقِي 

 ، ا منِْ نَارٍ، وَهَوْلًا بيَِدَيْهِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: مَا لَكَ؟ قَالَ: إنَِّ بَيْنيِ وَبَيْنَهُ خَنْدَقا

، قَالَ: فَقَالَ    وَأَجْنَحِةا
ِ
لوَْ دَنَا مِنِّي لََخْتطَفََتهُْ المَْلًَئِكَةُ عُضْوًا : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

گ گ ﴿: -لًَ أَدْرِي فيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَمْ لًَ - ، قَالَ: وَأَنْزَلَ الُله «عُضْوًا

ورَةِ. [7-6]العلق:  ﴾ڳ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  إلَِى آخرِ السُّ

مَامُ أَحْمَدُ وَالْبُخَ  وَمُسْلمٌِ عَنْ « صَحِيحِهِ »ارِيُّ فيِ مَوَاضِعَ منِْ وَرَوَى الِْْ

 
ِ
  ڤهُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ -عَبْدِ الله

ِ
دَعَا عَلَى قُرَيْشٍ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله

غَيْرَ يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَإنَِّهُ كَانَ يُصَلِّي وَرَهْطٌ منِْ قُرَيْشٍ جُلُوسٌ، وَسَلََ جَزُورٍ قَرِيبٌ 

لََ فَيُلْقِيهِ عَلَى ظَهْرِهِ؟ منِْ  وسَلََ الْجَزُورِ: هُوَ مَا -هُ، فَقَالُوا: مَنْ يَأْخُذُ هَذا السَّ
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فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ أَبيِ مُعَيْطٍ: أَنَا.  -يَكُونُ فيِهِ الْوَليِدُ؛ كَالْمَشِيمَةِ باِلنِّسْبَةِ للِْمَرْأَةِ 

 فَأَخَذَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى ظَهْرِ رَسُو
ِ
ا حَتَّى جَاءَتْ فَاطِمَةُ صلى الله عليه وسلملِ الله ، فَلَمْ يَزَلْ سَاجِدا

 
ِ
اللَّهُمَّ عَليَكَْ بِهَذَا المَْلََِ مِنْ قُرَيشٍْ، : »صلى الله عليه وسلمفَأَخَذَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله

ةَ، اللَّهُمَّ عَليَكَْ بِأبَِي اللَّهُمَّ عَليَكَْ بِعُتبَْةَ بنِْ رَبيِعَةَ، اللَّهُمَّ عَليَكَْ بِشَيبَْةَ بنِْ رَبِيعَ 

جَهْلِ بنِْ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ عَليَكَْ بِعُقْبَةَ بنِْ أبَِي مُعَيطٍْ، اللَّهُمَّ عَليَكَْ بِأبُيَِّ بنِْ 

.«. خَلفٍَ، أوَْ: أمَُيَّةَ بنِْ خَلفٍَ  اكُّ  شُعْبَةُ الشَّ

: فلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ 
ِ
ا، ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَليِبِ، قَالَ عَبْدُ الله بَدْرٍ جَمِيعا

عَ  ا فَتَقَطَّ عَتْ -غَيْرَ أُبَيٍّ أَوْ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، فَإنَِّهُ كَانَ رَجُلَا ضَخْما أَيْ: تَقَطَّ

 .-أَوْصَالُهُ عِنْدَ سَحْبهِِ 

وَابُ  دْرٍ، وَأَخُوهُ أُبَيٌّ إنَِّمَا قُتلَِ يَوْمَ : أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فَإنَِّهُ الَّذِي قُتلَِ يَوْمَ بَ وَالصَّ

 أُحُدٍ؛ كَمَا سَيَأْتيِ إنِْ شَاءَ الُله بَيَانُهُ.

لََ: هُوَ الَّذِي يَخْرُجُ مَعَ وَلَدِ النَّاقَةِ كَالْمَشِيمَةِ لوَِلَدِ الْمَرْأَةِ.  السَّ

حِيحِ »وَفيِ بَعْضِ أَلْفَاظِ  ا فَعَلُوا ذَ «: الصَّ لكَِ اسْتَضْحَكُوا حَتَّى أَنَّهُمْ لَمَّ

حِكِ  ةِ الضَّ  جَعَلَ بَعْضُهُمْ يَمِيلُ عَلَى بَعْضٍ؛ أَيْ: يَمِيلُ هَذَا عَلَى هَذَا منِْ شِدَّ

 .-لَعَنَهُمُ اللهُ -

ا أَلْقَتْهُ عَنهُْ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ فَسَبَّتْهُمْ، وَأَنَّهُ  ا فَرَغَ مِ  صلى الله عليه وسلموَفيِهِ: أَنَّ فَاطمَِةَ لَمَّ نْ لَمَّ

حِكُ وَخَافُوا  ا رَأَوْا ذَلكَِ سَكَنَ عَنهُْمُ الضَّ صَلََتهِِ رَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو عَلَيْهِمْ، فَلَمَّ
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دَعَا عَلَى الْمَلَِْ منِهُْمْ جُمْلَةا، وَعَيَّنَ فيِ دُعَائهِِ سَبْعَةا، وَقَعَ فيِ  صلى الله عليه وسلمدَعْوَتَهُ، وَأَنَّهُ 

وَايَاتِ تَسْمِيَةُ سِ  تَّةٍ منِهُْمْ وَهُمْ: عُتْبَةُ وَأَخُوهُ شَيْبَةُ ابْناَ رَبيِعَةَ، وَالْوَليِدُ ابْنُ أَكْثَرِ الرِّ

عُتْبَةَ، وَأَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ، وَعُقْبَةُ بْنُ أَبيِ مُعَيْطٍ، وَأُميَِّةُ بْنُ خَلَفٍ. قَالَ أَبُو 

ابعَِ »إسِْحَاقَ:  رَةُ بْنُ الْوَليِدِ، وَقَعَ تَسْمِيَتُهُ فيِ قَالَ: قُلْتُ: هُوَ عُمَا«. وَنَسِيتُ السَّ

 «.صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »

بَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقُلْتُ: أَخْبرِْنيِ  وَرَوَى عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ

 
ِ
يُصَلِّي فيِ  صلى الله عليه وسلمبيُِّ قَالَ: بَيْنمََا النَّ  صلى الله عليه وسلمبأَِشَدِّ شَيْءٍ صَنعََهُ الْمُشْرِكُونَ برَِسُولِ الله

ا  حِجْرِ الْكَعْبَةِ إذِْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ أَبيِ مُعَيْطٍ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فيِ عُنُقِهِ فخَنقََهُ خَنقْا

ا، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ  ، وَقَالَ: صلى الله عليه وسلمحَتَّى أَخَذَ بمَِنكْبِهِِ ودَفَعَهُ عَنِ النَّبيِِّ  ڤشَدِيدا

 رَجُلَا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ الُله وَقَدْ جَاءَكُمْ باِلْبَيِّناَتِ منِْ رَبِّكُمْ؟! أَتَقْتُلُونَ 

، وَقَدْ رَوَاهُ فيِ أَمَاكنَِ منِْ  حَ فيِ بَعْضِهَا «صِحيِحِه»انْفَرَدَ بهِِ الْبُخَارِيُّ ، وَصَرَّ

 بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَهُوَ أَشْبَهُ لرِِوَايَةِ 
ِ
عُرْوَةَ هَذِهِ، وَفيِ رِوَايَةِ عُرْوَةَ  بَعَبْدِ الله

ةِ. مِ هَذِهِ الْقِصَّ  وَهِيَ رِوَايَةٌ فيِهَا تَعْليِقٌ قَالَ: قيِلَ لعَِمْرِو بْنِ الْعَاصِ. وَهَذَا أَشْبَهُ لتَِقَدُّ

 ِ ثَن ي وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الْحَاكِمِ بسَِنَدِهِ عَنِ ابْنِ إسِْحَاقَ، قَالَ: حَدَّ

 بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: مَا 
ِ
يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيِهِ عُرْوَةُ قَالَ: قُلْتُ لعَِبْدِ الله

 
ِ
ا أَصَابَتْ منِْ رَسُولِ الله فيِمَا كَانَتْ تُظْهِرُهُ مَنْ  صلى الله عليه وسلمأَكْثَرَ مَا رَأَيْتُ قُرَيْشا

ا فيِ الْحِجْرِ، فَذَكَرُوا عَدَاوَتهِِ؟ فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ وَقَدِ اجْتَ  مَعَ أَشْرَافُهُمْ يَوْما
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ِ
هَ صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله ؛ سَفَّ جُلِ قَطُّ ، فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا مثِْلَ مَا صَبَرْنَا عَلَيْهِ منِْ هَذَا الرَّ

قَ جَمَاعَتَنَا، وَسَبَّ آلهَِتَنَا، يننََا، وَفَرَّ وَصِرْنَا  أَحْلََمَنَا، وَشَتَمَ آبَاءَنَا، وَعَابَ دِ

 .-أَوْ كَمَا قَالُوا-منِْهُ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ 

 
ِ
، فَأَقْبَلَ يَمْشِي حَتَّى اسْتَلَمَ صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَبَيْنمََا هُمْ فيِ ذَلكَِ إذِْ طَلَعَ رَسُولُ الله

ا باِلْبَيْتِ، فَغَمَزُوهُ ببَِعْضِ الْقَوْلِ، فَعَرَفْتُ  كْنَ، ثُمَّ مَرَّ بهِِمْ طَائِفا ذَلكَِ فيِ وَجْهِ الرُّ

 
ِ
ا مَرَّ بهِِمْ الثَّانيَِةَ غَمَزُوهُ بمِِثْلهَِا، فَعَرَفْتُهَا فيِ وَجْهِهِ، صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله ، فَمَضَى، فَلَمَّ

أتََسْمَعُونَ ياَ مَعْشَرَ قُرَيشٍْ؟ أمََا »فَمَضَى، فَمَرَّ بهِِمْ الثَّالثَِةَ فَغَمَزُوهُ بمِِثْلهَِا، فَقَالَ: 

بحِْ وَالَّذِي نَ   «.فْسِي بِيدَِهِ؛ لقََدْ جِئتْكُُمْ باِلذَّ

فَأَخَذَتِ الْقَوْمَ كَلِمَتُهُ، حَتَّى مَا منِْهُمْ منِْ رَجُلٍ إَلًَّ وَكَأَنَّمَا عَلَى رَأْسِهِ 

هُمْ فيِهِ وَصَاةا قَبْلَ ذَلكَِ لَيَرْفَؤُهُ بأَِحْسَنِ مَا يَجِدُ منَِ   طَائِرٌ وَقَعَ، حَتَّى إنَِّ أَشَدَّ

 ،  مَا كُنْتَ جَهُولًا
ِ
ا، فَوَالله الْقَوْلِ، حَتَّى إنَِّهُ لَيَقُولُ: انْصَرِفْ أَبَا الْقَاسِمِ رَاشِدا

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمفَانْصَرَفَ رَسُولُ الله

حَتَّى إذَِا كَانَ الْغَدُ اجْتَمَعُوا فيِ الْحِجْرِ وأَنَا مَعَهُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ: 

 منِكُْمْ، وَمَا بَلَغَكُمْ عَنهُْ، حَتَّى إذَِا بَادَأَكُمْ بمَِا تَكْرَهُونَ تَرَكْتُمُوهُ. ذَكَرْتُمْ مَا بَلَغَ 

 
ِ
، فَوَثَبُوا إلَِيْهِ وَثْبَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، صلى الله عليه وسلمفَبَيناَ هُمْ فيِ ذَلكَِ إذِْ طَلَعَ رَسُولُ الله

ذِي تَقُولُ كَذَا وَكَذَ  ا؟! لمَِا كَانَ يَبْلُغُهُمْ منِْ عَيْبِ فَأَحَاطُوا بهِِ يَقُولُونَ: أَنْتَ الَّ

 
ِ
ولَقَدْ «. نعََمْ؛ أنَاَ الَّذِي أقَُولُ ذَلكَِ : »صلى الله عليه وسلمآلهَِتهِِمْ وَدِينهِِمْ، فَيَقُولُ رَسُولُ الله
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رَأَيْتُ رَجُلَا منِهُْمْ أَخَذَ بمَِجَامعِِ رِدَائهِِ، وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ يَبْكيِ دُونَهُ وَيَقُولُ: 

ونَ رَجُلَا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ الُله؟! ثُمَّ انْصَرَفُوا عَنهُْ. فَإنَِّ ذَلكَِ لَْكَْثَرُ مَا رَأَيْتُ أَتَقْتُلُ 

. ا بَلَغَتْ منِهُْ قَطُّ  قُرَيْشا

وَإنَِّكَ لَتَعْجَبُ منِْ شَأْنهِِمْ مَعَهُ، مَا كَانُوا يَعِيبُونَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، لًَ فيِ خُلُقٍ وَلًَ 

نََّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَهُ قَبيِحَ الْمَنظَْرِ سَيِّئَ الْمَظْهَرِ؟ فيِ خَلْقٍ!
ِ

! هَلْ حَارَبُوهُ وَعَانَدُوهُ لْ

هَلْ حَارَبُوهُ وَعَانَدُوهُ لسُِوءٍ فيِ طبَِاعِهِ أَوْ لجَِفَاءٍ فيِ خِلََلهِِ؟! لَقَدْ كَانَ منِْ ذَلكَِ فيِ 

تيِ لًَ يُسْعَى إلَِيْهَا  رْوَةِ الَّ عَلَى قَدَمٍ وَلًَ يُطَارُ إلَِيْهَا عَلَى جَناَحٍ، فَمَا الَّذِي جَعَلَهُمْ الذِّ

 يُحَابُونَهُ هَذِهِ الْحَرْبُ؟!

 إنَِّهُ الْكبِْرُ!!

دٌ  هُمْ مُحَمَّ  بدَِعْوَتهِِ وَفيِ دَعْوَتهِِ؟ صلى الله عليه وسلممَا الَّذِي كَانَ يَضُرُّ

ا، وَيُرِيدُونَ أَنْ يَكُونُوا لًَ شَيْءَ؛ وَإنَِّمَا هُوَ الْكبِْرُ!! يَأْنَفُونَ أَ  نْ يَكُونُوا تَبَعا

، وَهَذَا فيِ طبَِاعِ الْخَلْقِ  ا منَِ الْخَلْقِ إلَِى تَكْذِيبِ الْحَقِّ ا، وَالْكبِْرُ يَدْعُو كَثيِرا رُؤُوسا

عْوَةِ.  حَتَّى فيِ غَيْرِ أُمُورِ الدَّ

يٍّ مَعَ شَ 
ةَ فَتَذْكُرُونَ مَا كَانَ منِْ أَمْرِ ابْنِ جِنِّ ا شِدَّ يْخِهِ، وَكَانَ شَيْخُهُ مُبْغِضا

يِّبِ  يٍّ فَكَانَ رَاوِيَةَ أَبيِ الطَّيِّبِ، حَتَّى كَانَ أَبُو الطَّ
ا ابْنُ جِنِّ بَيِ الطَّيِّبِ، وَأَمَّ

ِ
الْبُغْضِ لْ

شْكَلُوا شَيْئاا ، وَكَانَ إذَِا اسْتَ «ابْنُ جِنِّي أَعْلَمُ بشِِعْرِي منِِّي»يَقُولُ:  -وَهُوَ الْمُتْنبَيِ-

 «.-وَهُوَ ابْنُ جِنِّي-ارْجِعُوا إلَِى أَبيِ الْفَتْحِ »منِْ الْْمَْرِ فيِ بَعْضِ شِعْرِهِ يَقُولُ: 
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ةَ الْعَاليَِةَ فيِ  ا بَيْنَ شَيْخِهِ وَشَاعِرِهِ، وَيَرَى الْمُتْنبَيِ فيِ الْقِمَّ قا فَكَانَ ابْنُ جِنِّي مُمَزَّ

ا شَيْخُهُ فَلَهُ منَِ الْحَقِّ عَلَيْهِ مَا شِعْرِهِ وَأَدَائِهِ، لَ  مْ يَصِلْ إلَِى مثِْلهَِا شَاعِرٌ منِْ قَبْلُ، وَأَمَّ

ا بقَِصِيدَةٍ منِْ قَصَائِدِ أَبيِ الطَّيِّبِ، فَكَتَبَها فيِ صَحِيفَةٍ، ثُمَّ ذَهَبَ  هُوَ لَهُ، فَأَتى يَوْما

 عَلَيْكَ هَذِهِ الْقَصِيدَةَ، فَقَالَ: هَاتِ يَا أَبَا الْفَتْحِ.إلَِى شَيْخِهِ، فَقَالَ: أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ 

يِّبِ، وَشَيْخُهُ يَمِيدُ طَرَباا،  عْرَ الَّذِي اسْتَنسَْخَهُ منِْ شِعْرِ أَبيِ الطَّ فَأَخَذَ يُنشِْدُهُ الشِّ

، وَيَقُولُ مُعْجَباا: هِيهْ؛ يْسَتَزِيدُهُ حَتَّى إذَِا فَرَغَ، قَالَ: يَا أَبَا  الْفَتْحِ اكْتُبْ ليِ منِهَْا نُسْخَةا

يِّبِ،  بَي الطَّ
ِ

يْخُ وَيَحُطُّ عَلَيْهِ؛ لْ عْرُ؟ قَالَ: للَِّذِي يُبْغِضُهُ الشَّ ثُمَّ قَالَ لَهُ: لمَِنْ هَذَا الشِّ

قْ فَإنَِّ أَثَرَ التَّكَلُّفَ بَيِّنٌ عَلَيْهِ!! قْ خَرِّ  قَالَ: خَرِّ

 ؟!صلى الله عليه وسلميَدَعُوا كِبْرَهُمْ وَيَتَّبعُِوا نَبيَِّهُمْ  أَفَتُرِيدُ لهَِؤُلًَءِ أَنْ 

 مَا مَنعََهُمُ إلًَِّ الْكبِْرُ!!

سُولَ  تهِِ، يَدِينُ بدِِينهِِ،  صلى الله عليه وسلمبَلْ إنَِّ الرَّ لَيَذْكُرُ بَعْضَ ذَلكَِ فيِ رَجُلٍ منِْ أُمَّ

، وَيُؤْمنُِ بأَِنَّهُ نَبيُِّهُ، لمَِا مَرَّ بِ  كُلْ »هِ وَهُوَ يَأْكُلُ بشِِمَالهِِ فقَالَ: وَيَشْهَدُ شَهَادَةَ الْحَقِّ

 «.لََ اسْتطَعَتَْ »، َقاَل: لًَ أَسْتَطيِعُ، قَالَ: «بيِمَِينكَِ 

 وَ)لًَ( هَاهُناَ دُعَائِيَّةٌ، فَدَعَا عَلَيْهِ بأَِلًَّ يَسْتَطيِعَ؛ فَشَلَّتْ يَمِينهُُ.

 يَقُولُ: لًَ أَسْتَطيِعُ أَنْ آكُلَ بيَِمِينيِ، وَلَمْ 
ِ
ا فيِ هَذَا، فَقَالَ رسُولُ الله يَكُنْ صَادِقا

مَا مَنعَهَُ إلََِّ »، فَمَا اسْتَطَاعَ بَعْدَ أَنْ يَرْفَعَهَا إلَِى فيِهِ، قَالَ: «لََ اسْتطَعَتَْ : »صلى الله عليه وسلم

 «!!الكْبِْرُ 
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 احْذَرْ الْكبِْرَ، وَالْكبِْرُ مَا هُوَ؟

مَظَاهِرُ وَلَهُ أَصْلٌ فيِ الْقَلْبِ؛ قَدْ تَزُولُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ، الْكبِْرُ لَهُ 

ا، مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ عَلَيْهِ التَّوَاضُعُ، وَلَكنَِّهُ  مَظَاهِرُهُ وَيَبْقَى أَصْلُهُ، وَيَبْقَى الْمَرْءُ مُتَكَبِّرا

لْ التَّوَاضُعُ الْكَاذِبُ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَصِلَ بهِِ إلَِى الثَّناَءِ الْْكَْذَبِ  ، فَاحْذَرْ هَذَا وَتَأَمَّ

ا فيِ طُوِيَّتهِِ؛ فَإنَِّ الْكبِْرَ بَطَرُ الْحَقَّ وَغَمْطُ النَّاسِ. ما
 دَائِ

ةٍ كَامنِةٍَ فيِ النَّفْسِ، وَلمَِوْرُوثٍ خَفِيٍّ  هُ عَلَى قَائِلهِِ؛ لعِِلَّ : دَفْعُهُ وَرَدُّ وَبَطَرُ الْحَقِّ

وحِ فَهُوَ لًَ يَقْبَلُ هَ  !!فيِ الرُّ هُ وَيَدْفَعُهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ الْحَقُّ  ذَا، يَرُدُّ

ةِ مَالهِِ،  ا لقِِلَّ ا لحَِقَارَةِ شَأْنهِِ عِندَْهُ، وَإمَِّ هُ عَلَى قَائِلهِ؛ إمَِّ : دَفْعُهُ وَرَدُّ بَطَرُ الْحَقِّ

ا لبَِغْضَاءٍ تَكُونُ بَيْنهَُ وَبَيْ  ا لوَِضَاعَةِ نَسَبهِِ، وَإمَِّ نهَُ فيِ قَلْبهِِ، وَهَذَا الَّذِي جَاءَ باِلْحَقِّ وَإمَِّ

 بَرِيءٌ منِهَْا، لًَ يَعْرِفُهَا وَلًَ يَلْتَفِتُ إلَِيْهَا؛ وَلَكنِْ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ!!

بَابِ، أَوْ  كَالتُّرَابِ يَنظُْرُ إلَِيْهِمْ باِحْتقَِارٍ وَلًَ يَعِدُهُمْ شَيْئاا، وَيَعُدُّ النَّاسَ كَالذُّ

مْسِ، كَأَنَّهُ لًَ شَيْءَ!! فَهَذَا هُوَ الْكبِْرُ فَاحْذَرْهُ. ةِ الشَّ  الَّذِي يَرَى منِْ خِلََلِ أَشِعَّ

  گ گ گ
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